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افتتاحيةافتتاحية

تتزايد يومًا بعد يوم الدواعي والمسببات التي تبرز ضرورة تصنيف
»الحركــة الإســامية« تنظيمًــا إرهابيًــا، وحظــر نشــاطها السياســي، وتفكيــك ســطوتها 
حتــى  واســتتابتهم  وإخلاقيــة،  قيميــة  مراجعــات  إلــى  منســوبيها  وإخطــاع  الاقتصاديــة 
يعــودوا إلــى جــادة الديــن وصحيحــه ويقــوا البــاد والعبــاد مــن شــر هــذا التنظيــم الــذي 

حظرتــه كل دول العالــم إلا القليــل.
فمنــذ ظهــور أول فــرع لجماعــة الإخــوان المســلمين فــي الســودان بعــد زيــارة قــام بهــا وفــد 
إخوانــي بقيــادة جمــال الديــن الســنهوري، إلــى الخرطــوم فــي العــام 1949 م نشــطت بعدهــا 
مجموعــات الإخــوان وبــدأت فــي الانســراب إلــى جســد هــذا البلــد المتســامح، وبــدأت فــي بــذر 
محمومًــا،  ا 

ً
نشــاط الخرطــوم  جامعــة  شــهدت  الاســتقلال  وبعــد  داخلــه.  فــي  العنــف  بــذرة 

وبــدأ التنظيــم إبــراز عضلاتــه حيــث فوجــئ الطــاب يومًــا فــي نهايــة الخمســينيات بطالــب 
كليــة الطــب حينهــا د. علــي الحــاج محمــد يقــف وســط الجامعــة رافعًــا الآذان وهــو محــاط 
بتشــكيلات شــبه عســكرية مــن زمــاء لــه آخريــن، وظلــت هــذه الحادثــة موضــع فخــر وتذكــر 
كإحــدى فتوحــات الرجــل، ومضــى التنظيــم فــي نهجــه العنيــف إلــى أن وصــل إلــى هجومــه 
الشــهير علــى مهرجــان جمعيــة الثقافــة الوطنيــة للجبهــة الديمقراطيــة فــي العــام 1968 فيمــا 
عــرف بـ«رقصــة العجكــو« وقــد قتــل أحــد الطــاب فــي تلــك الواقعــة، وتطــور عنــف التنظيــم مــع 
تطــوره، وخــرج مــن الجامعــة إلــى المجتمــع فشــهدنا حــوادث التصفيــات السياســية العرقيــة 
ــا، عندمــا اشــتد 

ً
التــي نفذهــا ضــد خصومــه، تــارة بالخطــف والإخفــاء وتــارة بالقتــل علن

الخــاف بينهــم بعــد مفاصلــة 1999م.
 عليــه وقــد 

ً
لــذا العنــف صفــة متجــذرة فــي فكــرة التنظيــم وليســت أمــرًا عابــرًا، أو دخيــا

تجلــى ذلــك فــي حــرب الجنــوب، إذ كانــت تحــرق قــرى بأكملهــا وتتــم تصفيــة الأســرى مــن 
قبــل منســوبي الدفــاع الشــعبي بدعــوى محاربــة الكفــار الصليبــن، وهــو المصطلــح الــذي 
لــم يعرفــه الســودان الــذي عانــى مــن التمــرد فــي جنوبــه منــذ العــام 1955م وكانــت جميــع 
المعالجــات تتــم فــي إطــار المقاربــات المطلبيــة، دونمــا إصبــاغ المعركــة بصبغــة دينيــة وهــو مــا 

فعلــه التنظيــم الأمــر الــذي عجــل بانفصــال الجنــوب.
إرهابيًــا عديــدة  الإســامية« تنظيمًــا  »الحركــة  إعــان  إلــى  التــي تدعــو  المبــررات  ولعــل 
ومتعــددة، ويكفــي إنهــا تشــكل الخطــر الأكبــر علــى أمــن واســتقرار البــاد، وبــا شــك أن أي 
تأخيــر فــي هــذا التصنيــف ســيضر باســتقرار الســودان، وســيؤدي إلــى اســتمرار الحلقــة 
الشــريرة التــي أدخلــت فيهــا البــاد منــذ اســتيلاء التنظيــم علــى الســلطة بالقــوة فــي العــام 

.1989
ارتكبــت الحركــة الإســامية العديــد مــن الأفعــال التــي تضعهــا فــي مقدمــة التنظيمــات التــي 

تشــكل خطــرًا ليــس علــى الســودان فحســب بــل علــى الإقليــم وبالتالــي العالــم أجمــع.
الطــاب  مــن  العديــد  ضحيتــه  راح  الــذي  الدمــوي  بالســلوك  محتشــد  الحركــة  تاريــخ 
والناشــطين السياســيين وكل مــن يخالفهــم الــرأي، وإلــى جانــب عمليــات التعذيــب والقتــل 
الممنهجــة فــي حــق المئــات مــن معارضيهــا المدنيــن، خططــت وشــاركت فــي عمليــات إرهابيــة 
فــي الخــارج أبرزهــا محاولــة اغتيــال الرئيــس المصــري الأســبق محمــد حســني مبــارك فــي 
أديــس أبابــا فــي العــام 1995، وتفجيــر الســفارتين الأميركتــن فــي كينيــا وتنزانيــا فــي العــام 

1998، والبارجــة الأميركيــة »يــو أس أس كــول« قــرب شــواطئ اليمــن فــي العــام 2000.
وعرقلــت التحــول المدنــي بعــد ســقوط نظامهــا فــي العــام 2019 وأشــعلت الحــرب الحاليــة 
المســتمرة التــي راح ضحيــة لهــا عشــرات الألــوف مــن الســودانيين المدنيــن، ودمــرت البنيــة 
التحتيــة والمشــروعات الإنتاجيــة فــي الخرطــوم وغيرهــا مــن المــدن والمناطــق التــي وصلتهــا 

الحــرب، ولا زالــت تصــر علــى اســتمرارها لتطــال مناطــق أخــرى.
يســتدعي ضــرورة تصنيــف  ممــا  كبيــرًا،  يشــكل خطــرًا  المنحــرف  والفكــر  الســلوك  هــذا 
هــذه  التنظيــم خــال  مــن ســلوك منســوبي  مــا ظهــر  إرهابيــة، ولعــل  التنظيــم كمجموعــة 
الحــرب مــن بقــر للبطــون وقطــع للــرؤس وتصفيــة للأســرى والتحريــض علــى خصومهــم 
السياســيين وضــرب مــا يســمونه بحواضــن الدعــم الســريع، كل ذلــك يوضــح بجــاء أن لا فــرق 

بــن مــا يعــرف بـ«الأمــن الشــعبي« التابــع للحركــة الإســامية وتنظيــم »داعــش«.

تنظيم إرهابي
وجهة نظر

طاهر المعتصم

عبدالعزيز حسن علي 

استعادة الألق 
من الركام وآمال 
السلام في نيون

تسريب عبد 
الحي.. وكشف 

المستور
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السوداني 

الجميلات

قراءة في الجذور 
الفكرية للحركة 

الإسلامية 
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والحصاد المر!!

مواقف الحزب 
الشيوعي
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انفوغراف

تفرقــت بهـــم السبــــل

لاجئ في مصر 

لاجئ في ليبيا

لاجئ في تشاد

هو إجمالي من شرّدتهم الحرب
في 9,470 موقعًا في 184 محلية 

بجميع ولايات السودان الـ18

لاجئ في إثيوبيا

11,359,005

19,482

716,457
لاجئ في جنوب السودان

206,965

لاجئ في إثيوبيا
82,941

82,941

من النازحين تقل53 % 
أعمارهم عن 18 عامًا

المصادر – مصفوفة تتبع النزوح المصادر – مصفوفة تتبع النزوح 
التابعة لمنظمة الهجرة الدوليةالتابعة لمنظمة الهجرة الدولية

عدد 
النازحين

عدد 
اللاجئين

شخصاًشخصاً

8,619,0543,234,903

1,200,000
لاجئ في أفريقيا الوسطى

29,660

تصنيف المنتخبات العربية
لشهر نوفمبر

تراجع1 المغرب
14 عالميا

مستقر3 الجزائر
37 عالميا

مستقر6 العراق
56 عالميا

مستقر9 الأردن
64 عالميا

مستقر10 عمان
80 عالميا

مستقر7 السعودية
59 عالميا

تراجع١٢ سوريا
95 عالميا

ارتفع١٦ ليبيا
118 عالميا

تراجع5 تونس
52 عالميا

ارتفع١٤ لبنان
112 عالميا

تراجع١٨ اليمن
158 عالميا

تراجع2 مصر 
33 عالميا

تراجع١١ البحرين
81 عالميا

تراجع4 قطر
48 عالميا

ارتفع١٣ فلسطين
101 عالميا

ارتفع8 الإمارات
63 عالميا

ارتفع١٧ الكوت
134 عالميا

تراجع١٥ السودان
113 عالميا

رئيس التحرير

عثمان فضل الله
مستشار التحرير

صـــلاح شعيــــب

أسبوعية سياسية شاملة

صحـــــة

تعليم

جنوب دارفور

نصوص

انفوغراف

نـــــزوح

سياسة دولية

نضال عباس 

الغلاف

انفوغراف

حزام الأزمات 
الخصيب

فرص إنهاء حرب
السودان بعد فوز 

الأمريكي دونالد ترامب؟

النيل الأبيض .. أي مستقبل 
ينتظر التلاميذ؟

نيالا.. مدينة من الفوضى 
والفساد والدمار

إليه..

الحياة من
وجهة نظر مشكاة

كيف يقرأها 
المراقبون..

4-5
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44-45
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صحة

حزام الأزمات الخصيبحزام الأزمات الخصيب

أعلنــت غرفــة طــوارئ شــرق النيــل أعلنــت الأســبوع الماضــي تســجيل ارتفــاع ملحــوظ فــي حــالات أعلنــت غرفــة طــوارئ شــرق النيــل أعلنــت الأســبوع الماضــي تســجيل ارتفــاع ملحــوظ فــي حــالات 
الإصابــة بالكوليــرا، تزامنــا مــع وصــول أعــداد كبيــرة مــن النازحــن الفاريــن مــن مناطــق شــرق الإصابــة بالكوليــرا، تزامنــا مــع وصــول أعــداد كبيــرة مــن النازحــن الفاريــن مــن مناطــق شــرق 

الجزيــرة إلــى محليــة شــندي.الجزيــرة إلــى محليــة شــندي.

شــيرين أبوبكــرشــيرين أبوبكــر

غرفة طوارئ جنوب 
الحزام أعلنت وفاة

حالات جراء الكوليرا 
مع وجــود أكثــر من

إصابات بالحجر الصحّي 
خلال ثلاثة أيام فقط 3355
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كمــا أعربــت غرفــة طــوارئ جنــوب الحــزام مخاوفهــا 
الكوليــرا بمنطقــة جنــوب الخرطــوم. مــن تفشــي وبــاء 

مــع وجــود  وفيــات،  ثــاث  حــدوث  أن  الغرفــة  وأكــدت 
أكثــر مــن 5 إصابــات بالحجــر الصحّــي خــال ثلاثــة أيــام 

فقــط.
ومع تطاول أمد الصراع المســلح في الســودان، وتفاقم 
الأوضــاع الإنســانية، تشــكو مخيمــات النــزوح المكتظــة 
وانتشــار  الإنســانية  الأوضــاع  تــردي  مــن  بالنازحــن 

الأمــراض والأوبئــة.
وكشــفت وزارة الصحــة الســودانية خواتيــم الأســبوع 
الماضــي ارتفــاع عــدد الوفيــات جــراء وبــاء الكوليــرا إلــى 
عــدد الإصابــات  ارتفــاع  أعلنــت  1187 حالــة وفــاة، كمــا 
بالمــرض لتصــل إلــى أكثــر مــن 43 ألــف حالــة، انتشــرت 
فــي  الوبــاء  النازحــن، منــذ عــودة ظهــور  بــن  بأغلبهــا 

الماضــي. أغســطس 
بولايــة  شــندي  بمدينــة  النــزوح  مخيمــات  وتعانــي 
نهــر النيــل التــي تضــم آلاف النازحــن مــن ارتفــاع حــالات 
فــي  الحــاد  النقــص  مــع  »الكوليــرا«  بوبــاء  الإصابــة 

الوريديــة. والمحاليــل  الطبيــة  الأدويــة 
أعــداد  أن  جديــد«،  »أفــق  طبيــة،  مصــادر  وأبلغــت 
النازحــن مــن شــرق الجزيــرة إلــى محليــة شــندي بولايــة 
نهــر النيــل تجــاوزت 100 ألــف يتوزعــون علــى 40 مخيمــا 

تفتقــر لأبســط مقومــات الحيــاة.
وكشــفت المصــادر الطبيــة، عــن حــدوث وفيــات 
وبــاء  تفشــي  بســبب  النازحــن  صفــوف  فــي 

البــاد. شــمالي  شــندي  بمحليــة  »الكوليــرا« 
وأشــارت المصــادر الطبيــة إلــى النقــص الحــاد 
إلــى  أدى  مــا  الوريديــة،  الأدويــة والمحاليــل  فــي 

تعقيــد الأزمــة الإنســانية. 
فــي  تفشــت  »الكوليــرا«  أن  بالذكــر  جديــر 
الســودان منــذ 12 أغســطس/ آب الماضــي، عقــب 
الســيول والأمطــار والفيضانــات الجارفــة التــي 

البــاد. فــي  واســعة  مســاحات  اجتاحــت 
ويقــول المواطــن عامــر عثمــان، )35 عامــا(، إن 
رحلــة  بعــد  الجزيــرة  شــرق  مــن  نزحــت  أســرته 

وشــاقة. طويلــة 
وأوضــح أن عثمــان فــي حديثــه لـ«أفــق جديــد«، 
أن مخيمات النزوح في شندي، تحتاج إلى دعم 
إضافــي مــن الغــذاء والــدواء والأغطيــة الثقيلــة، 

خاصــة وأن فصــل الشــتاء علــى الأبــواب«.

وتتصاعــد دعــوات أمميــة ودوليــة لإنهــاء الحــرب فــي 
الســودان، بمــا يجنــب البــاد كارثــة إنســانية بــدأت تدفــع 
الملايــن إلــى المجاعــة والمــوت جــراء نقــص الغــذاء بســبب 

القتــال.
وتيــرة   

ّ
بــأن لـ«أفــق جديــد«  أفــاد مواطنــون  ذلــك  إلــى 

ــي وبــاء الكوليــرا بمنطقــة )مايــو( جنــوب الخرطــوم، 
ّ

تفش
الخاضعــة لســيطرة قــوات الدعــم الســريع، كانــت أعلــى 
خــال الأســبوع الماضــي، كمــا أودت الأوضــاع الصحيــة 

بالغــة الســوء بحيــاة العديــد مــن المواطنــن.
 )48( جبــر،  عبدالرحيــم  عثمــان  المواطــن  وبحســب 
 عــدداً مــن ســكان المنطقــة باتــوا يعانــون مــن 

ّ
عامــا، فــإن

أعــراض مشــابهة يصــدق توصيفهــا بالكوليــرا، مشــيراً 
المــرض.   والدتــه توفيــت جــراء 

ّ
إلــى أن

وطبقــا لجبــر، الــذي يقيــم بمنطقــة اليرمــوك التابعــة 
 المنطقــة 

ّ
لمحليــة جبــل أوليــاء، جنــوب مايــو، فــإن

تعانــي مــن أوضــاع صحيــة وإنســانية كارثيــة، 
كمــا أضحــت بيئــة خصبــة لتفشــي الوبائيــات 
يــدي  بــن  جبــر،  وناشــد  المواطنــن.  وســط 
والجمعيــات  المنظمــات  جديــد«،  لـ«أفــق  إفادتــه 
لإنقــاذ  العاجــل  التدخــل  ضــرورة  الإنســانية 
مواطني المنطقة وإيصال المســاعدات الإنســانية 

والطبيــة.
واســتقبل قســم طــوارئ الكوليــرا بمستشــفي 
بشــائر التعليمــي عــدد 7 حــالات كوليــرا، توفــي 
جراءهــا مريضــن، فيمــا توفيــت ســيدة فــي ذات 
بمضاعفــات  ــرة 

ّ
متأث خارجيــة  بعيــادة  اليــوم 

المــرض.
وطبقــا لمواطنــن تحدّثــت إليهــم »أفــق جديــد«، 
شــحّ  الخرطــوم  جنــوب  مايــو،  منطقــة  تشــكو 
 
ّ
أن كمــا  كامــل،  بشــكل  للحيــاة  المنقــذة  الأدويــة 
لا  بينمــا  الثمــن،  غاليــة  الموجــودة  العلاجــات 
للعــاج. الكافيــة  الأمــوال  هنــاك  الســكان  يملــك 

ارتفع عدد 
الوفيات بسبب 

الكوليرا إلى

حالة وفاة 
حسب وزارة 

الصحة وزهاء

ألف حالة
عدد الإصابات 
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نــزوح

الحيـــاة منالحيـــاة من
وجهة نظر مشكاةوجهة نظر مشكاة

تحــــدّت ظـروفهـــا 
وأحرزت نسبة نجاح

درجة لكنها كانت تتوق 
إلــى الدرجــــة الكاملــــة 268268
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حتــى رحلتهــا، معيّــة ذويهــا، نحــو مدينــة عطبــرة 
تهــا 

ّ
بولايــة نهــر النيــل، لــم تكــن كمــا تتمناهــا، إذ حف

الكثيــر مــن المخاطــر، واكتنفهــا جملــة مــن الصعــاب، 
 طاقــة الصغيــرة وعزيمتهــا تبــدو علــى الــدوام 

ّ
بيــد أن

أكبــر مــن ســنوات عمرهــا القليلــة.
الســوق  فــي  الإنــارة  عمــود  تحــت  مشــكاة  تجلــس 
البــاد،  فــي  الأشــهر  الصناعيــة  بالمدينــة  الكبيــر 
تفتــرش  ومــاذا.  ملجئــا  وأســرتها  اتخذتهــا  بعدمــا 
ذكــرى  تســترجع  الكرتــون.  بعــض  وتحتهــا  الأرض 

الأيــام الأليمــة التــي لــم تنطــو بعــد، وبنبــرة 
مكتنــزة بالثقــة تــروي حكايتهــا لـ«أفــق 

جديــد«: »اعتــدت الحضــور إلــى هنــا 
الماضيــة.  الأشــهر  طــوال  للمذاكــرة 
كنــت أجلــس هكــذا وأســتجمع طاقــة 
 
ّ
إن لنفســي  أقــول  عنــدي.  الإصــرار 

المجتمــع،  تنميــة  فــى  يفيــد  التعليــم 
وإكمــال  بينــي  ســيحول  شــيء  ولا 

مســيرتي. حلمي ســيصبح حقيقة«.
ســألناها لماذا اختارت هذا 

فقالــت:  بالتحديــد  المــكان 
خيــارات  لــدي  »ليــس 
أراجــع  هنــا  أنــا  كثيــرة. 
بالكهربــاء  دروســي 
المجانيــة فــي الشــوارع، 
التــي  المدرســة   

ّ
لأن

مقــراً  اتخذناهــا 
للســكن وداراً للإيــواء 

ــر فيهــا الكهربــاء«. وتسترســل: »فــى البدايــة 
ّ
لا تتوف

كنــت أســكن فــي إحــدى داخليــات الطالبــات، وعندمــا 
صــدرت الأوامــر بإخــاء المــكان، انتقلنــا إلــى مدرســة 
)نهــر عطبــرة(. كنــت أجلــس علــى الكرتــون وأبحــث عــن 
مصــدر للضــوء لمراجعــة دروســي. عنــد إطفــاء أضــواء 
الإنــارة فــي الشــوارع، أعــود لأجلــس بجــوار الحمامــات 
لإكمــال  كشــافاً  معــي  أحمــل  وأحيانــا  المدرســة،  فــي 

واجباتــي«.
بابكــر  نعمــة  ــل 

ّ
تتدخ اســتماع  طــول  وبعــد  هنــا، 

هجــو الشــيخ، والــدة مشــكاة؛ لتعيــد ترتيــب الروايــة 
حفــر  التــي  الأربعينيــة  المــرأة  تقــول  لســانها.  علــى 
الزمن على محياها ســمت الحزن وكســاها بعض 
والضغوطــات  الحــرب  ظــروف  »بســبب  المهابــة: 
النفســية أصبحنــا غيــر آمنــن، فنزحنــا إلــى ولاية 

نهــر النيــل، صــوب مدينــة عطبــرة«.
مــن  والعديــد  المــدارس   

ّ
أن بالذكــر  الجديــر 

فــي  الأخــرى  الحكوميــة  المنشــآت 
ولايــات البــاد الآمنــة -ومــن بينهــا 
علــى  النيل-درجــت  نهــر  ولايــة 
النازحــن  ملايــن  اســتضافة 
الحــرب  ويــات  مــن  الفاريــن 
المنصرمــة  الأشــهر  طــوال 

الصــراع. عمــر  مــن 
تصاريــف  وتمضــي 
فــي  بهــؤلاء  الحيــاة 
الإجبــاري  منفاهــم 
توفيــق  انتظــار  فــي 

الحلفايــا،  منطقــة  لمغــادرة  مشــكاة  اضطــرت  العنيــف  القتــال  وطــأة  وإثــر  الحلفايــا، ،  منطقــة  لمغــادرة  مشــكاة  اضطــرت  العنيــف  القتــال  وطــأة  وإثــر   ،20232023 يونيــو  يونيــو فــي  فــي 
شــمالي العاصمــة الســودانية الخرطــوم؛ المدينــة التــي أنفقــت فيهــا ســنوات حياتهــا ونشــأتها شــمالي العاصمــة الســودانية الخرطــوم؛ المدينــة التــي أنفقــت فيهــا ســنوات حياتهــا ونشــأتها 
بالكامــل، فتشــكّلت فيهــا معالــم طفولتهــا وصداقاتهــا الأولــى. فــي عامهــا الثالــث عشــر تــدرك بالكامــل، فتشــكّلت فيهــا معالــم طفولتهــا وصداقاتهــا الأولــى. فــي عامهــا الثالــث عشــر تــدرك 
ل حياتهــا فــي مقبــل الأشــهر، وربمــا الأعــوام، 

ّ
 غيمــة مــن البــؤس ســتظل

ّ
ل حياتهــا فــي مقبــل الأشــهر، وربمــا الأعــوام، الفتــاة الموســومة بالمــرح أن

ّ
 غيمــة مــن البــؤس ســتظل

ّ
الفتــاة الموســومة بالمــرح أن

شــأنها وملايــن الأطفــال ممــن دهمتهــم حــرب الســودان وانتزعتهــم مــن مســقط رأســهم بغتــة؛ دون شــأنها وملايــن الأطفــال ممــن دهمتهــم حــرب الســودان وانتزعتهــم مــن مســقط رأســهم بغتــة؛ دون 
أن يعلمــوا شــيئاً عــن خلفيــات العنــف وأســباب الدمــار، ودون أن تســعفهم الأقــدار فائــض الوقــت أن يعلمــوا شــيئاً عــن خلفيــات العنــف وأســباب الدمــار، ودون أن تســعفهم الأقــدار فائــض الوقــت 
والمعرفــة للإجابــة عــن الســؤال: إلــى أيــن تمضــي بهــم الخطــى وكيــف ســيتقاذفهم المصيــر؟! كل مــا والمعرفــة للإجابــة عــن الســؤال: إلــى أيــن تمضــي بهــم الخطــى وكيــف ســيتقاذفهم المصيــر؟! كل مــا 
هــا باتــت خــارج الديــار التــي لــم تألــف ســواها وطنــا فــي الكــون، خــارج منطقــة 

ّ
هــا باتــت خــارج الديــار التــي لــم تألــف ســواها وطنــا فــي الكــون، خــارج منطقــة تدركــه مشــكاة الآن أن
ّ
تدركــه مشــكاة الآن أن

الأمــان التــي اعتــادت عليهــا.الأمــان التــي اعتــادت عليهــا.

ســميرة حســنســميرة حســن
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حكوميــة  لترتيبــات  وفقــا  والإجــاء  أوضاعهــم 
. ة منتظــر

ووفقــا لتقديــرات أمميــة، هنــاك 2600 مدرســة -أي 
نحــو 13 فــي المائــة مــن إجمالــي المــدارس فــي البــاد- 
الراميــة  الجهــود  ــد 

ِّ
يعق ممــا  إيــواء،  دور  ســتخدم 

ُ
ت

ومســتقرة. آمنــة  تعليميــة  بيئــات  لتوفيــر 
الســودانيين  المعلمــن  لجنــة  تشــكو  جهتهــا  مــن 
مــن تأثيــرات الحــرب المباشــرة وغيــر المباشــرة علــى 
أكثــر مــن 6000 مدرســة تقــول إنهــا مــا عــادت صالحــة 
للتعليــم بصــورة كليــة أو جزئيــة؛ إمــا بســبب القصــف 
المباشــر، أو إثــر تحويلهــا لثكنــات عســكرية، أو جــراء 
إلــى  بحاجــة  اليــوم  وباتــت  إيــواء  لمراكــز  تحويلهــا 

معالجــات حتــى تعــود إلــى البيئــة التعليميــة.
مــن  الفاريــن  بالنازحــن  المــدارس  تكــدّس  وبســبب 
جحيــم الحــرب وانتشــار الكوليــرا والوبائيــات، تأخــر 
ولايــات  مــن  العديــد  فــي  الجديــد  الدراســي  العــام 
شــرقي  كســا،  فــي  والطــاب  التلاميــذ  لكــن  البــاد، 
إلــى مقاعــد الدراســة خــال الأســابيع  البــاد، عــادوا 
الماضيــة، رغــم وجــود الآلاف مــن النازحــن فــي حوالــي 
الكوليــرا  وبــاء  انتشــار  ورغــم  بالولايــة،  مدرســة   29

الأخــرى. الخريــف  وأمــراض  الضنــك  وحمــى 
 الســلطات الصحيــة 

ّ
وتقــول الجهــات الحكوميــة إن

اتخــذت بعــض الإجــراءات الاحترازيــة وحمــات الــرش 
موســم  أعقــاب  الميــاه  دورات  وصيانــة  بالمبيــدات 
الأمطــار، قبــل منــح الضــوء الأخضــر لفتــح المــدارس.

وفــي ســياق أمراضهــا الخاصــة تــروي نعمــة، والــدة 
مشــكاة، مأســاة أنجالهــا: »شــقيقتا مشــكاة تعانيــان 

مــن مــرض القلــب، وواجهتنــا مشــاكل كثيــرة 
تتصــل بظــروف الحيــاة القاســية وشــحّ فــرص 

العمــل والضغوطــات«. 
ــة الحديــث مــن والدتهــا 

ّ
وتســتلم مشــكاة دف

لتقــول: »أنــا أيضــا لــديّ مشــكلات فــي التنفــس 
بفقــر  تتصــل  وأمــراض  الأزمــة،  مــرض  جــراء 
عــدم  مــن  يُعانــي  الآخــر  هــو  ووالدنــا  الــدم، 

القلــب«. ضربــات  انتظــام 
تســجيلها  تــم  مشــكاة  إصــرار  تحــت 
وأخواتهــا فــي مدرســة )ذات النطاقــن(. تقــول 
المدرســة  إلــى  يذهــن   

ّ
كــن بناتهــا   

ّ
إن نعمــة 

هــن لا يملكــن المــال الكافــي لشــراء 
ّ
بالعبــاءة، لأن

الــزي المدرســي، ولكــن المدرســة جــادت عليهــم بالــزي 
والكتــب«.

 مــن الأطفــال 
ً
 كامــا

ً
 جيــا

ّ
وطبقــا ليونيســيف فــإن

فــي الســودان تعصــف بــه أســوأ أزمــات التعليــم علــى 
نــزوح  أزمــة  أكبــر  إلــى جنــب  العالــم، جنبــا  مســتوى 

للأطفــال فــي العالــم.
ولا يُعــزى الأمــر برمتــه لكارثــة الصــراع وحدهــا، 
المدرســة  خــارج  كانــوا  طفــل  ملايــن   7 نحــو  أن  إذ 
وعــدم  الفاقــة  بفعــل  القتــال،  انــدلاع  قبــل  بالفعــل 
الاســتقرار. لكــن البــاد التــي كانــت تكافــح للخــروج 
مــن ربقــة الجهــل نــأت بأعبــاء حربيــة جديــدة لتعبــد 
طريقــا ســريعا للتشــرّد، وتطــل علــى مســتقبلها مــن 
مــن  إضافيــة  ملايــن  انتزاعهــا  بعــد  الضيــاع  كــوّة 

.
ً
عنــوة مدارســهم 

وبحســب الإحصــاءات الدوليــة فــإن أكثــر مــن 90 فــي 
المائــة مــن أطفــال البــاد -أي أكثــر مــن 17 مليــون طفــل- 
خارج الصفوف الدراسية اليوم، من جملة 19 مليون 
يافــع كان الأجــدر أن تكتــظ بهــم مقاعــد الــدرس، لكنهــم 

أضحــوا فــي عهــدة المنافــي ومــاذات النــزوح.
اقتربــت  كلمــا  تتصاعــد  الأســرة  مآســي  كانــت 
مواعيــد الإمتحانــات. رحــات النــزوح باتــت معتــادة؛ 
مــن المســجد إلــى الدّاخليــة إلــى فنــاء المدرســة. وتســرد 
نعمــة قائمــة البيــوت والمقــار التــي اســتضافتهم منــذ 
»فــي  الاضطــراري:  نزوحهــم  فــي  الأولــى  اللحظــات 
البدايــة كنــت أســكن مــع أحــد الأقــارب، ثــم اســتضافتنا 
أســرة لمــدة ثلاثــة أيــام. انتقلنــا إلــى زاويــة المطبعجــي، 
الشــهر،  زهــاء  فيــه  أقمنــا  الــذي  زيــد  أبــو  ثــم مســجد 
ســبق  الطالبــات.  داخليــة  إلــى  انتقالنــا  قبــل 
مكــب  مــن  بالقــرب  الشــارع  فــى  ســكنا  وأن 

النفايــات«.
ة الترحــال 

ّ
كانــت مشــكاة مهمومــة إبّــان مشــق

هــذه بهاجــس آخــر، فمــن أيــن لهــا أن تحصــل 
جنيــه  ألــف  خمســة  مبلــغ  علــى  وشــقيقاتها 
وجبــة  لإعــداد  بقليــل-  دولاريــن  مــن  -أقــل 
الإفطــار والمواصــات يوميــا؟ وكيــف لأســرتها 
أن تتدبــر مثــل هــذه النفقــات؟ تقــول اليافعــة 
مصاريــف  فائــض  لدينــا  كان  »لــو  المثابــرة: 
لاشــترينا بخــاخ لعــاج الأزمــة التــي نعانــي 
يتبــادل  واحــد  بخــاخ  لدينــا  جميعــا.  منهــا 

وفقاً لتقديرات 
أممية نحو

في المائة من 
مدارس البلاد 
تُستخدم دور 

إيواء

13
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الأســرة«. أفــراد  كافــة  اســتخدامه 
مشــكاة  اضطــرت  المواصــات  تكلفــة  ولتلافــي 
علــى  المدرســة  إلــى  الوصــول  الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي 
قدميهــا، حتــى وإن طالــت المســافة التــي تتغيــر كل مــرة 

المتواصــل. النــزوح  جــراء 
مشــكاة  حيــاة  تنتــاش  المصاعــب  دورة  ظلــت 
نفســها  هيــأت  يلــن.  لا  عــزمٌ  للصغيــرة  وأســرتها. 
للامتحانــات وأعــدّت عدّتهــا للتفــوق. وعندمــا أعلنــت 
قبــل  النيــل،  نهــر  بولايــة  والتعليــم  التربيــة  وزارة 
للعــام  الابتدائيــة  الشــهادة  امتحانــات  نتيجــة  أيــام 
الدراســي الحالي كانت أســرتها تتحلق حول المذياع 
لمعرفــة النتيجــة وأســماء المتفوقــات. بالــكاد أخطأتهــا 
قائمــة الشــرف الأولــى، لكــن اســم مشــكاة حمــد بابكــر 
درجــة.   )268( النجــاح  بنســبة  مقرونــا  تــردد لاحقــا 
تقــول والدتهــا نعمــة: »أحــرزت درجــة نجــاح تتحــدّى 

ظروفهــا، لكننــا تمنينــا أن تحــرز الدرجــة الكاملــة«.
بــن يــديّ فرحتهــا ناشــدت نعمــة الآبــاء والأمهــات 
والدعــم  الســند  وتقديــم  الأبنــاء  خلــف  بالوقــوف 
رغــم كل شــيء  مهــم، »ولأننــا  التعليــم   

ّ
اللازمــن، لأن

.»
ّ
 وتفوقهــن

ّ
بنجاحهن رأســنا  نرفــع 

ــى أن أحــرز المجمــوع 
ّ
أمــا مشــكاة فتقــول: »كنــت أتمن

إلــى أخــرى  الكامــل لكــن الحــرب والنــزوح مــن ولايــة 
مــن طاقتــي«.  أخــذ بعضــا  الإيــواء  فــي دور  والســكن 
تحمــد الصغيــرة ربّهــا علــى كل شــيء، ولا تنســى فــي 
دعمهــا  مــن   

ّ
لــكل الفضــل  تنســب  أن  أفراحهــا  غمــرة 

وشــدّ مــن أزرهــا، ماديــا ومعنويــا. أزجــت تحيّة خاصّة 
إلــى أســرة مدرســة ذات النطاقــن، ثــم ختمــت إفاداتهــا 
ــى أن يعــمّ الســام ربــوع 

ّ
لـ«أفــق جديــد« قائلــة: »أتمن

بلادي وأن نعود للحلفايا سالمين، وأواصل مسيرتى 
التعليميــة فــي أجــواء أكثــر أمانــا واســتقراراً«.
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تعليـــم

أي مستقبل ينتظر التلاميذ؟أي مستقبل ينتظر التلاميذ؟

النيل الأبيض ..النيل الأبيض ..

مصير غامض
فـي انتظــــار 

طــــــالـب وطـــالبـــــة 
بولاية النيل الأبيض  27.86627.866

فــي أعقــاب توقــف الدراســة لمــدة عامــن وفقــدان أكثــر مــن فــي أعقــاب توقــف الدراســة لمــدة عامــن وفقــدان أكثــر مــن 2727 ألــف طالــب وطالبــة فرصتهــم فــي  ألــف طالــب وطالبــة فرصتهــم فــي 
مواصلــة الدراســة، أصــدرت وزارة التربيــة والتعليــم بولايــة النيــل الأبيــض قــرارا بفتــح  المــدارس مواصلــة الدراســة، أصــدرت وزارة التربيــة والتعليــم بولايــة النيــل الأبيــض قــرارا بفتــح  المــدارس 

اعتبــارا مــن نهايــة أكتوبــر الماضــي، بشــكل متــدرج.اعتبــارا مــن نهايــة أكتوبــر الماضــي، بشــكل متــدرج.

كوســتي- راشــد أوشــيكوســتي- راشــد أوشــي
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مــن  الرضــا  مــن  بحالــة  الــوزارة  قــرار  قوبــل  وفيمــا 
العــام  لبــدء  متأهبــة  كانــت  التــي  الخاصــة  المــدارس 
الدراســي لتعويــض خســائر كبيــرة تعرضــت لهــا خــال 
الطــاب ومعلمــن  أمــور  أوليــاء  الإغــاق، وضــع  فتــرة 
المــدارس  فتــح  أمــام  المحاذيــر  مــن  الكثيــر  وتربويــن 

اللازمــة. الترتيبــات  وضــع  دون  الســرعة  بهــذه 
العليــا  اللجنــة  أجرتهــا  رســمية  إحصائيــة  ووفــق   
لفتــح  الخليفــة  عمــر  المكلــف،  الوالــي  شــكلها  التــي 
 122 حوالــي  فــإن  التربيــة  وزيــر  برئاســة  المــدارس 
تشــمل  تأهيــل  إعــادة  عمليــة  إلــى  فــي حاجــة  مدرســة 
الفصــول والمكاتــب ودورات الميــاه والإجــاس، لكــن قبــل 
إعــادة تأهيــل المــدارس لا بــد مــن إخلاءهــا مــن النازحــن 
المعلمــن  رواتــب  وصــرف  بديلــة  معســكرات  وتجهيــز 

شــهرا.  14 منــذ  المتأخــرة 

الرصاصة الأولى

منــذ إطــاق الرصاصــة الأولــى للحــرب التــي اندلعــت 
في 15 أبريل 2023 في العاصمة الخرطوم بين الجيش 
التعليميــة  العمليــة  انهــارت  الســريع«  »الدعــم  وقــوات 
فــي جميــع الولايــات التــي لــم تصلهــا الحــرب وأغلقــت 

المــدارس والجامعــات أبوابهــا.
وبينمــا اســتطاعت العديــد مــن الولايــات الآمنــة إعــادة 
فتــح المــدارس وتكملــة المنهــج للطــاب، فقــد نحــو 27 ألــف 
و866 طالــب وطالبــة مســجلين فــي المــدارس بولايــة النيــل 
وواجــه  الدراســة  فــي  الاســتمرار  فــي  فرصتهــم  الأبيــض 
هــؤلاء مصيــرا غامضــا فــي ظــل بقــاء دفعــات متتاليــة مــن 
الطــاب بــدون امتحانــات، فيمــا وضعــت شــريحة المعلمــن 

العاملــة  القــوة  مــن   80% نحــو  يشــكلون  الذيــن 
بالولايــة فــي مهــب الريــاح إذ فقــدوا وظائفهــم ولــم 
يتقاضــوا رواتبهــم منــذ 14 شــهرا، كمــا أن ميــاه 
وإعــادة  التعليميــة  العمليــة  جســر  تحــت  كثيــرة 
تجــرع  بعــد  الاكاديميــة  الأجــواء  إلــى  الطــاب 
أحــاط  الــذي  العريــض  والفــراغ  البطالــة  معانــاة 
بهــم وأثــر بالضــرورة علــى ســلوكهم وتصرفاتهــم.

حقل ألغام

يقــدر عــدد النازحــن بولايــة النيــل الأبيــض 

وشــمال  وســنار  والجزيــرة  الخرطــوم  ولايــات  مــن 
لآخــر  وفقــا  نــازح  مليــون   3 بنحــو  ودارفــور  كردفــان 
الإنســاني  العــون  مفوضيــة  أجرتهــا  إحصائيــة 
التســعة  ومحلياتهــا  الولايــة  واســتقبلت  بالولايــة، 
حوالــي 600,202 أســرة بجملــة 3,000,000 فــرد موزعــن 
ودور  مــدارس  أغلبهــا  مســجل  إيــواء  مركــز   508 فــي 
الرياضيــة والاســتادات كمــا يوجــد  العبــادة والانديــة 
الكثيــر مــن النازحــن مســتضافين فــى المنــازل بالأحيــاء 
الســكنية مــع ذويهــم ومنهــم مــن يقطنــون فــي منــازل 
بعــدة  قامــت  أن  الولايــة  لحكومــة  وســبق  بالإيجــار، 
محــاولات ســابقة لبــدء العــام الدراســي وإخــاء المــدارس 
مؤخــرا  تتخــذ  أن  قبــل  فشــلت  ولكنهــا  النازحــن  مــن 
قــرارا ببــدء العــام الدراســي لتــزج بالجميــع وســط حقــل 

كبيــر. ألغــام 

النظرية والتطبيق

للجميــع  مفاجئــا  الدراســي  العــام  بــدء  قــرار  كان 
لــم  بمــن فيهــم مســؤولين فــي الحكومــة نفســها حيــث 
يصــل القــرار بعــض المحليــات حتــى لحظــة إعــداد هــذا 
جديــد«،  »أفــق  لمراســل  زيــارة  وفــي  للنشــر،  التحقيــق 
إلــى عــدد كبيــر مــن المــدارس فــي كوســتي وربــك فإنهــا لا 
تــزال مكتظــة بالنازحــن لدرجــة نصــب الخيــام فــي فنــاء 

الرواكيــب. وتشــييد  المــدارس 
 أوليــاء أمــور الطــاب والطالبــات فــي الصــف الثالــث 
باتــا  رفضــا  رفضــوا  الابتدائــي  الاول  أو  الثانــوي 
التعايــش مــع فكــرة ذهــاب أبنائهــم وبناتهــم للمــدارس 
وســط النازحــن، وهــذا الرفــض لــم يكــن ســائدا وســط 
أوليــاء الامــور فقــط بــل وســط المعلمــن أنفســهم 
إذ أنــه لا يمكــن توفــر بيئــة دراســية للتحصيــل 
عــن  ناهيــك  النازحــن،  وســط  الأكاديمــي 
فــي  العــام  الطــاب والطالبــات بالســلوك  تأثــر 
معســكرات الإيــواء، ولكــي يتــم إخــاء المــدارس 
معســكرات  لإقامــة  حاجــة  فــي  الحكومــة  فــإن 

آلاف خيمــة.  7 بديلــة وتوفيــر حوالــي  إيــواء 
لبدايــة  الأولــى  الخطــوة  إن  معلمــن  وقــال   
وإعــادة  المــدارس  إخــاء  هــو  الدراســي  العــام 
بولايــة  الدراســي  العــام  بــدأ  وهكــذا  تأهليهــا، 
النيــل الأبيــض بــن نظريــة الحكومــة ممثلــة فــي 

وفق إحصائية 
رسمية حوالي

مدرسة في 
حاجة إلى 

عملية إعادة 
تأهيل 

122
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وزارة التربيــة ببــدء العــام الدراســي بشــكل متــدرج يبــدأ 
بالصــف الثالــث الثانــوي لدفعتــي 2023-2024 والصــف 
يجــري  مــا  وبــن  الســادس  والصــف  الابتدائــي  الأول 

علــى أرض الواقــع مــن أحــداث وتحديــات حقيقيــة.

ولادة متعسرة

العــام  بــدء  قــرار  أن  المعلمــن  مــن  الكثيــر  يــرى 
قــرار سياســي لا يمكــن تطبيقــه علــى أرض  الدراســي 
فــي  الولايــة  تعســر حكومــة  ظــل  فــي  بســهولة  الواقــع 
دفــع رواتبهــم لفتــرة 14 شــهرا ســابقة، بالإضافــة إلــى 
مشــاكل تتعلــق بالتحصيــل الأكاديمــي للطــاب الذيــن 
ابتعــدوا عــن الدراســة لأكثــر مــن عــام ونصــف العــام ومــن 

مــا درســوه. كل  أنهــم نســوا  الضــرورة 
 وقال تربويين إن عملية إعادة تنشيط ذاكرة الطالب 
تحتــاج لفتــرة زمنيــة لا تتيحهــا الشــهور القليلــة التــي 
الشــهادة  لامتحانــات  الجلــوس  قبــل  للطــاب  منحــت 
لــم  الســودانية(، وقــال بعضهــم ان قــرار فتــح المــدارس 
التــي  الكبيــرة  النفســية  والتغييــرات  العوامــل  يــراع 
الشــارع  ســلوك  وتأثيــر  الطــاب  أوســاط  فــي  حدثــت 
والمجتمــع عليهــم وحاجتهــم لبعــض الوقــت للتعافــي 
مــن الآثــار الاجتماعيــة الضــارة لإغــاق المــدارس لعامــن 

علــى التوالــي.

تقديم الضمانات

رغــم اتفــاق المعلمــن علــى أن قــرار بــدء العــام الدراســي 
قــرار سياســي محــض، إلا أنهــم انقســموا قســمين فيمــا 
يلــي مقترحــات الحلــول لمســألة متأخــرات المرتبــات، إذ 
فيهــم مــن يــرى أن يتــم صــرف كل متأخــرات المرتبــات 
مــن  الحكومــة، وفيهــم  فــي  لعــدم ثقتهــم  دفعــة واحــدة 
وتقديــم  شــهرا   14 جملــة  مــن   50% صــرف  أن  يــرى 
ضمانــات مــن حكومــة الولايــة بصــرف الرواتــب بصــورة 
الماليــة  المســتحقات  بقيــة  وجدولــة  مســتقبلا  شــهرية 
لجنــة  رئيــس  ولكــن  بالمــدارس،  العمــل  لمباشــرة  كافــي 
المعلمــن بولايــة النيــل الأبيــض )المحلولــة( ســامي أبــو 
زيــد، يقــول إن موقــف المعلمــن موقــف حســاس للغايــة 

فهــم دائمــا مطالبــن بتقديــم التضحيــات.
 30% صــرف  علــي  الحكومــة  وافقــت  »إذا  وأضــاف، 
مــن المرتبــات ومنــح الأعيــاد فإنهــا تكــون اختــارت الحــل 

الوســط«، ولكــن ســامي يبــدئ مخاوفــه مــن تعســر العــام 
بالتزاماتهــا،  الحكومــة  تــوف  لــم  حــال  فــي  الدراســي 
وذلــك  العمــل  عــن  إضرابــات  هنــاك  »ســيكون  وتابــع: 

ليــس مــن مصلحــة العــام الدراســي.«

تعليم بالتقسيط

ركــزت حكومــة الولايــة علــى أن يبــدأ العــام الدراســي 
أكبــر  مــن  باعتبارهمــا  وربــك  كوســتي  بمحليتــي 
مــدارس  تســتوعب  إذ  بالنازحــن  المكتظــة  المحليــات 
النازحــن  كوســتي وحدهــا أكثــر مــن %50 مــن جملــة 
إلــي الولايــة، لذلــك كان قــرار بــدء العــام الدراســي مفاجئا 
لعــدد مــن المــدراء التنفيذيــن الــذي لــم يصلهــم قــرار فتــح 

فــي محلياتهــم. المــدارس 
بــن  المعــارك  أرض  علــى  الســيطرة  خارطــة  ووفــق   
فــإن  الســريع«،  »الدعــم  وقــوات  الســوداني  الجيــش 
فــي  وتنتشــر  القطينــة  مدينــة  علــى  تســيطر  الأخيــرة 
رمتــة  وأم  والدويــم  القطينــة  بمحليــات  القــرى  بعــض 
اوليــاء،  جبــل  لحــدود  المتاخمــة  النبــي  جــار  وقريــة 
بالتالــي مــا هــو مصيــر الطــاب فــي هــذه المناطــق وكيــف 
ســيطرة  ظــل  فــي  الدراســي  العــام  مواصلــة  يمكنهــم 
الدعــم الســيطرة عليهــا، أم أنهــم ســيفقدون فرصتهــم 
تحظــي  بينمــا  التوالــي  علــي  الثالــث  الدراســي  للعــام 
الدراســة. اســتمرار  بفــرص  الأخــرى  المحليــات  بعــض 

حسب الخطة

قــال مفــوض العــون الانســاني بولايــة النيــل الأبيــض 
د. عبــد الســميع موســى، إن المنظمــات الأجنبيــة مثــل 
المفوضية الســامية للاجئين و)بلان ســودان( والمجلس 
النرويجــي واليونيســف وحمايــة الطفــل لهــم ممثلــن 
فــي اللجنــة العليــا لفتــح المــدارس التــي شــكلها الوالــي، 
معســكرات  لإقامــة  مســوحات  »أجرينــا  قائــا:  وأكــد 

بديلــة فــي كوســتي وربــك(.«
 واشــار إلــى أن الاختيــار وقــع علــي قــوز الحســانية 
وقــوز الســام فــي كوســتي وقريــة محمــد نــور فــي ربــك، 
فــي  مشــكلة  هنالــك  كوســتي  »فــي  وقــال:  عــاد  ولكنــه 
وميــاه  البيئــة  واصحــاح  حــن  الــي  الخدمــات  توفيــر 

والصحــة.« الشــرب 
المفتــرض  مــن  المعلنــة  الخطــة  »حســب  وأضــاف، 
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ترحيــل النازحــن الــي المعســكرات اعتبــارا مــن 3 - 10 
نوفمبــر.«

 وقــال عبــد الســميع إن »عمليــات افــراغ جزئــي تمــت 
للمــدارس الثانويــة بإفــراغ 3 فصــول لــكل مدرســة مــع 

وجــود النازحــن.«
منظمــات  مــن  التزامــات  علــي  »حصلنــا  وتابــع،  
عالميــة بتوفيــر الميــاه للمعســكرات البديلــة عبــر )القــرب( 
لإنشــاء  بالإضافــة  ربــك  فــي  ميــاه  خطــوط  وتوصيــل 
الحمامــات وتوفيــر الحمايــة الامنيــة والاضــاءة علــي 
مســتوى المعســكرات(، واشــار إلى ان مشــاكل معســكرات 
الإيــواء معقــدة بشــكل أكبــر فــي كوســتي ونوعــا مــا فــي 
تقتــرح  بــأن  دفــع  مــا  وهــو  وتندلتــي  الدويــم  مدينــة 
اللجنــة العليــا لفتــح المــدارس بــدء العــام الدراســي فــي 

متــدرج.« القــرى والأريــاف بشــكل 

إجابات غائبة

رفــض وزيــر التربيــة والتعليــم بالولايــة الطيــب علــي 
عيســي الإجابــة علــى أيــة أســئلة تتعلــق بــدور الــوزارة 
الرئيــس فــي بــدء العــام الدراســي، وقــال الوزيــر: »يمكنــك 
ســؤال  أي  وطــرح  العامــة  العلاقــات  مكتــب  مقابلــة 

عليهــم.«

 الشــيء الوحيــد الــذي قالــه الوزيــر: »الــوزارة لا علاقــة 
مــن  المــدارس  اخــاء  او  المعلمــن  رواتــب  بصــرف  لهــا 
النازحــن«، تصريحــات الوزيــر المقتضبــة لــم تقــدم أي 
لأوليــاء  معقولــة  تطمينــات  تقــدم  أن  يمكــن  إجابــات 
أمــور الطــاب والمعلمــن خاصــة فيمــا يتعلــق بصــرف 

متأخــرات الرواتــب للشــهر الـــ 14 علــي التوالــي.«
 فيمــا أكــد مصــدر موثــوق لـ«أفــق جديــد«، أن المجلــس 
النرويجي التزم بســداد مرتبات 6 أشــهر للمعلمين في 
المرحلــة الثانويــة دون تحديــد مصيــر مرتبــات المعلمــن 

فــي المرحلــة الابتدائيــة والمتوســطة.«
 وأشــارت معلومات أن وزارة المالية بالولاية تســابق 
تفصــح  لــم  الــوزارة  ولكــن  المرتبــات،  لتوفيــر  الزمــن 
عمــا إذا كانــت ســتوفر المرتبــات دفعــة واحــدة أم علــى 
ســوي  المــدارس  فتــح  قــرار  علــى  يمضــي  ولــم  دفعــات، 
نحــو 3 أســابيع حتــي فوجئــت المــدارس الخاصــة بقــرار 
مــن وزيــر التربيــة يقضــي بإغــاق الفصــول الدراســية 
مــن الثانــي حتــى الســادس ابتدائــي بحجــة أن المــدارس 
الــوزارة رغــم أن المــدارس  الخاصــة خالفــت توجيهــات 
قامــت بعمليــات تســجيل الطــاب وتحصيــل الرســوم 
ووســط  الــوزارة،  بعلــم  الأمــور  أوليــاء  مــن  الدراســية 
فــإن العــام الدراســي بولايــة النيــل  كل هــذه المعطيــات 

على حافة الهاويــة. وضــع  قــد  يكــون  الأبيــض 
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جنوب دارفور

نيالا..نيالا.. مدينة مدينة
من الفوضى والدمارمن الفوضى والدمار

نهــب وســرقة واختطــاف ومداهمــات، ومطــاردة لرجــال 
الأعمــال، هــذا حــال مدينــة نيــالا  الخاضعــة لســيطرة قــوات 
يعيــش  وهكــذا  الماضــي.  أكتوبــر   26 منــذ  الســريع  الدعــم 
الذيــن  الســريع«  »الدعــم  عناصــر  رحمــة  تحــت  ســكانها 
يشــنون بين الحين والآخر حملات اعتقالات تعســفية ضد 
المواطنين بذريعة إنهم »أب بُلدة« أي ينتمون الى الجيش 
الحكومــي ثــم يبتزونهُــم بدفــع المــال مقابــل إطــاق ســراحهم 
حســب مــا أكــده محمــد آدم إبراهيــم »اســم مســتعار« الــذي 

خــرج قبــل يومــن مــن معتقــات قــوات الدعم الســريع بعدما 
دفــع ذووه مبلــغ 300 ألــف جنيــه مقابــل إطــاق ســراحه.

بينما يضيف حمدان صالح - وأيضا هو اســم مســتعار 
لأب يعــول خمســة أطفــال وكان موظفــا فــي إحــدى الدوائــر 
نعيــش حرفيــا  نحــن  تمامــا،  تبدلــت  المدينــة   - الحكوميــة 
خلــف ســتار حديــدي محكــم، عدنــا إلــى القــرون الوســطى 
ولا أحــد يهتــم، أودع أولادي، الطرقــات، الشــوارع وكل شــيء 
تربطنــي بــه صلــة، لأن أي لحظــة تمــر عليــك دون أن تصيبــك 

)أودع أطفالــي يوميــا الصبــاح عندمــا أخــرج بحثــا عــن الــرزق فــي المدينــة التــي تبدلــت ملامحهــا )أودع أطفالــي يوميــا الصبــاح عندمــا أخــرج بحثــا عــن الــرزق فــي المدينــة التــي تبدلــت ملامحهــا 
تمامــا، أنظــر إليهــم، وإلــى الشــوارع، إلــى بــاب منزلنــا، إلــى كل شــيء تربطنــي بــه صلــة لأن مــن تمامــا، أنظــر إليهــم، وإلــى الشــوارع، إلــى بــاب منزلنــا، إلــى كل شــيء تربطنــي بــه صلــة لأن مــن 
الــوارد جــدا أن تكــون هــذه نظرتــي الأخيــرة. كل لحظــة تمــر عليــك فــي هــذه المدينــة فهــي عمــر جديــد الــوارد جــدا أن تكــون هــذه نظرتــي الأخيــرة. كل لحظــة تمــر عليــك فــي هــذه المدينــة فهــي عمــر جديــد 
كتــب لــك، فــإن نجــوت مــن طيــران الجيــش قــد لا تنجــو مــن رصــاص منســوبي الدعــم الســريع الذيــن كتــب لــك، فــإن نجــوت مــن طيــران الجيــش قــد لا تنجــو مــن رصــاص منســوبي الدعــم الســريع الذيــن 
يمكــن أن يقتلــوك لأتفــه الأســباب، فنحــن نعيــش حرفيــا فــي دولــة الــا قانــون(.. هكــذا حدثنــا يمكــن أن يقتلــوك لأتفــه الأســباب، فنحــن نعيــش حرفيــا فــي دولــة الــا قانــون(.. هكــذا حدثنــا 
الــذي يعيــش فــي مدينــة نيــالا عاصمــة ولايــة جنــوب دارفــور وعــروس مدائــن  الــذي يعيــش فــي مدينــة نيــالا عاصمــة ولايــة جنــوب دارفــور وعــروس مدائــن حمــدان صالــح  حمــدان صالــح 

الإقليــم والمدينــة التجاريــة الأكبــر فيــه إلــى مــا قبــل انــدلاع حــرب الإقليــم والمدينــة التجاريــة الأكبــر فيــه إلــى مــا قبــل انــدلاع حــرب 1515 أبريــل. أبريــل.

أفــق جديدأفــق جديد
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رصاصــة مــن جنــود الدعــم الســريع أو يحولــك طيران 
الجيــش إلــى أشــاء فتلــك معجــزة. نعيــش حياتنــا 
هكــذا كيفمــا اتفــق، نخــرج الصبــاح للعمــل كــي مــا 
أنــا خريــج جامعــي،  ويــردف:  أطفالنــا.  قــوت  نوفــر 
وكنــت موظفــا حكوميــا ولكــن الآن لا توجــد خدمــة 
»عتــال«،  شــيء  كل  فــي  عملــت  مرتبــات.  ولا  مدنيــة 
عامــل مزرعــة، أي عمــل، تجــده، وهــذه ليســت العقبــة 
ولكــن العقبــة الكبــرى هــي الانعــدام الكامــل للأمــن، 
المدينــة الآن فــي حالــة فوضــى شــاملة لا رقيــب ولا 

حســيب للقــوات العســكرية المنتشــرة فيهــا.
وبحســب مصادر محلية فإن قوات الدعم الســريع 
لهــا اليــد العليــا والســلطة المطلقــة لكنهــا لا تســتخدم 
تلــك الســلطة لحمايــة الســكان وتيســير الحيــاة لهــم، 
تمــارس  وإرهابهــم،  لإرعابهــم  مطيــة  اتخذتهــا  بــل 
التفتيش بلا مبرر وابتزاز الناس وســرقتهم، بينما 
تمــارس فئــة »المســتنفرين« التابعــن لهــا انتهــاكات 

جســيمة ضــد المواطنــن علــى مــرأى مــن قــوة حمايــة المدنيين 
التــي شــكلتها الإدارة المدنيــة المعينــة مــن قبــل قائــد قــوات 

الدعــم الســريع ولكنهــا بــا ســلطات حقيقيــة.

تبدل ملامح

فثمــة شــيء  المدينــة،  أرجــاء  فــي  حينمــا يجــول بصــرك 
واحــد مميــز ســتراهُ »آثــار الرصــاص« فــي المنــازل، والمبانــي 
مشــهدٍ  فــي  الأخــرى  تلــو  واحــدة  بالتــآكل  بــدأت  التــي 
المدينــة  فــي  جميــل  معلــم  كل  تهــدم،  شــيء  كل  جهنمــي، 
رمــاد  آثــار  وشــارع  شــارع  كل  وبــن  خــراب،  إلــى  تحــول 

ومبعثــرة. مســلوبة  لحيــواتٍ 
الماضــي  العــام  أكتوبــر  مــن  والعشــرين  الســادس  فــي   
السادســة  الفرقــة  علــى  الســريع  الدعــم  قــوات  ســيطرت 
كبيــرة  انتهــاكات  الفــور  علــى  نيــالا، وارتكبــت  فــي   

ً
مشــاة

منهــا النهــب، والاغتيــالات، والاعتقــالات ولــم تتوقــف منــذ 
استيلائها على المدينة حتى اليوم، ورزح مواطنو المدينة 
تحــت وطــأة انتهاكاتهــا بينمــا فــر الآلاف مــن منازلهــم إلــى 

داخــل وخــارج البــاد.

سلاح على الطريق

تشــهد المدينــة منــذ ذلــك التاريــخ تزايــدًا مضطــردًا فــي 
الانفــات الأمنــي الــذي يتمثــل فــي حــوادث القتــل بغــرض 
النهــب، ونهــب المواطنــن فــي الطرقــات، والمحــال التجاريــة، 
معظــم  أن  المدينــة  مواطنــو  وأشــار  والأســواق.  والمنــازل 
منفــذي حــوادث الانفــات الأمنــي يرتــدون أزيــاء عســكرية، 
الدعــم  لقــوات  إشــارة  فــي  »الكدمــول«  يرتــدي  وبعضهــم 

الســريع.
الجميــع،  رؤوس  فــوق  يحــوم  المــوت  شــبح 
أحــد  لا  تمامــا،  عليهــم  يســيطر  والخــوف 
يســتطيع التحــدث إليــك إلا همســا، فكلمــة واحــدة 
ســتفقدك حياتــك. هكــذا يحدثنــا صالــح حمــدان، 
ويقــول »بعــد إن اتخذنــا العديــد مــن الإجــراءات 
التحوطية، الناس تشــكي من الوشــايات، فهناك 
العديــد مــن المدنيــن باتــوا يعملــون كمخبريــن 
نثــق  لا  والمســتنفرين.  الســريع  الدعــم  لقــوات 
ببعضنــا البعــض، يمكنــك أن تشــك فــي شــقيقك، 
ابنــك أو أبيــك، ولا تــدري إن كان هــو مــن سيشــي 
بــك باعتبــارك »أبلــدة« أو متعــاون مــع الأبلــدة أم 
لا«. ويمضــي صالــح حمــدان قائــا »يــا عزيــزي 
هــولاء  ولا  نعــرف  التــي  مدينتنــا  ليســت  هــذه 
قــد  الصغــر،  الذيــن عشــنا معهــم منــذ  جيراننــا 

تبــدل كل شــيء«.

حوادث نهب

علــى  مســلحون  هاجــم  الماضــى  أكتوبــر  نهايــة  فــي   
منطقــة  مــن  عائــدا  كان  كبيــرا  تاجــرا  ناريــة  دراجــة  مــن 
نيــالا،  الســام 27 كيلــو متــرا جنــوب  »الصافيــة« محليــة 
رفــض  لكنــه  حوزتــه،  فــي  الــذي  المبلــغ  بتســيلم  وأمــروه 
 مــن الرصــاص، ثــم أخــذوا 

ً
وقاومهــم، ليطلقــوا عليــه وابــا

وغــادروا. النقــود 
الكثيــر مــن الحــوادث المشــابهة باتــت مــن يوميــات المدينــة 
إنهــا  متكــرر  بشــكل  تقــول  الســريع  الدعــم  قــوات  أن  رغــم 
عازمــة علــى حســم التفلتــات الأمنيــة، ولكــن لا خطــوات علــى 

أرض الواقــع فــكل يــوم هــم أســوأ مــن الثانــي. 
جــار مشــترطا عــدم ذكــر اســمه ولا حتــى 

ُ
وأكــد أحــد الت

هنــاك  أن  معانــا  للحديــث  مســتعار  بلقــب  اليــه  الإشــارة 
حــالات كثيــرة مــن عمليــات النهــب تتــم فــي المســاء، حيــث 
جــار بشــكل كبيــر.

ُ
يســتهدف أفــراد قــوات الدعــم الســريع الت

وذكــر إنــه فــي 10 نوفمبــر الحالــي تعــرض لعمليــة نهــب 
مــن  اثنــان  أوقفــه  الســاح، حينمــا  2 مليــار تحــت تهديــد 
جنــود قــوات الدعــم الســريع مُتهمــن إيــاه بأنــه »أب بُلــدة« 
لكنهــم  الاســتخبارات،  مكتــب  إلــى  الذهــاب  منــه  وطلبــوا 
أن  قبــل  أن ســلبوه مالــه،  الأنظــار فجــأة بعــد  عــن  تــواروا 

يطلقــوا كميــة مــن الأعيــرة الناريــة.
إفــادات مواطنــي نيــالا، فقــد أصبحــت المدينــة  وحســب 
تنهــب  حيــث  »العصابــات«،  منطــق  يشــبه  بمــا  محكومــة 
المواطنــن  معهــم  والمتعاونــون  الســريع  الدعــم  عناصــر 
ا، 

ً
جــار دون أن تحــرك الإدارة المدينــة التابعــة لهــا ســاكِن

ُ
والت

آثار الحرب قهــرًا. ثمــن  المواطنــون  يدفــع  بينمــا 

خرج محمد آدم 
بعدما دفع 

ذووه 

ألف جنيه 
مقابل إطلاق 

سراحه من 
معتقلات 

الدعم

300



مواقف الحزب الشيوعي
من التحالفات عبر تاريخه )15-1(

صديق الزيلعي

وجهات نظر

مدخل:مدخل:

واجــه بلادنــا وضعــا كارثيــا، وأزمــة 
المدمــرة  فالحــرب  بوجودهــا.  تتعلــق 
ولا  العامــن،  قرابــة  اســتمرت  التــي 
نهايتهــا.  قــرب  علــى  مؤشــر  الأفــق  فــي  يوجــد 
كامــل  انتصــار  بتحقيــق  يحلــم  فريــق  فــكل 
الــذي  الفريــق الآخــر، وهــو الأمــر  ونهائــي علــى 
هــو  الأكبــر  الخطــر  اســتحالته.  الواقــع  أثبــت 
تحــارب  فاشــلة،  دويــات  إلــى  الســودان  تفتــت 
والخطــوة  شــعوبها.  وتقمــع  البعــض،  بعضهــا 
الأولــى نحــو ذلــك المســتقبل المظلــم هــو انحدارنــا 
يحــارب  التــي  الأهليــة،  الحــرب  نحــو  المتســارع 
فيهــا الــكل الــكل. هــذا المصيــر الأســود يجعلنــا، 
بالعمــل  التاريخيــة،  المســؤولية  أمــام  جميعــا، 
مــا  الغــد.  قبــل  اليــوم  الحــرب،  لإيقــاف  الجــاد 
دفعنــي لكتابــة هــذه المقــالات، مــا أوجــه بــه مــن 
التــي  النــدوات  فــي  وتعليقــات،  استفســارات 
أشــارك فيهــا، أو فــي اللقــاءات الخاصــة، أو عبــر 
الرســائل مــن الأصدقــاء والمعــارف. وتــدور كلهــا 
حــول موقــف الحــزب الشــيوعي مــن قضيــة إنهــاء 
الجبهــوي  العمــل  مــن  موقفــه  وحــول  الحــرب، 
المشــترك. ولأهميــة تلــك الاستفســارات، رأيــت أن 
يتميــز  جــاد،  حــوار  لفتــح  كدعــوة  عنهــا،  أكتــب 
بالعقلانيــة والجديــة، ويســتخدم منهجــا واقعيا 
هدفــه إنهــاء الحــرب، وإنقــاذ ملايــن الضحايــا.

مقدمة:مقدمة:

تســعى هــذه المقــالات، لاحتــذاء منهــج تحليلــي 
تاريخــي، يعتمــد علــى الوثائــق، لقــراءة موقــف 
الحــزب السياســي الحالــي، ومــدى مواءمتــه، مــع 
التحديــات الكارثيــة التــي تواجــه بلادنــا. يعتمــد 
التحليل على الإرث الفكري والسياسي، الكبير، 
الثمانيــة  حوالــي  خــال  الحــزب  أنتجــه  الــذي 
دورات  فــي  أساســا،  وتمثــل،  الماضيــة،  عقــود 
السياســي،  الحــزب  وبياناتــه.  المركزيــة،  لجانــه 
أي حــزب سياســي، مواجــه دائمــا، بتقديــم رؤى 
حــول مــا يجابــه شــعبه. تنبنــي تلــك الــرؤى علــى 
وبعيــد  للتطبيــق،  قابــل  واقعــي،  عملــي  منهــج 
ضــرورة  الطــرح  واقعيــة  المجــرد.  التنظيــر  عــن 
لحشــد طاقــات العضويــة والجماهيــر، للتصــدي 

لــكل أنــواع المهــام والواجبــات والقضايــا. قيــادة 
الشــعب لا تفــرض جبــرا أو قســرا، ولكــن تأتــي 
بالإقنــاع والاقتنــاع، وتقديــم النمــاذج العمليــة، 
أفضــل  بديــا  يملــك  انــه  للنــاس  توضــح  التــي 

لتحســن حياتهــم.
والتجــارب  القضايــا  بعــض  تشــمل  المقــالات، 
الشــيوعي،  الحــزب  خاضهــا  التــي  الأساســية 
الحفــاظ  هــو  ذلــك  مــن  الهــدف  كلهــا.  وليــس 
علــى حجــم المقــالات. النقــاش التفصيلــي، حــول 
الدراســة  فــي  ســيكون  القضايــا،  تلــك  مجمــل 
الكاملــة التــي ســأجتهد لإنجازهــا فــي المســتقبل. 
القديمــة،  والأحــداث  التجــارب  مــن  كثيــر  هنــاك 
الأحــداث  علــى  ســأركز  ولكــن  فيهــا،  أفصــل  لــن 
المهمــة، وأيضــا المواقــف القريبــة، التــي عاصرهــا 
أغلبنــا، ممــا يســهل الحــوار حولهــا. وكمــا ذكــرت 
فالغــرض الأساســي هــو الحــوار حــول ضــرورة 
وحــدة القــوى المدنيــة، وإســماع صوتهــا الموحــد 
لطرفــي الحــرب، وللعالــم أجمــع، بإصــرار شــعب 
الســودان علــى إيقــاف الحــرب، واســتعادة دولتــه 

الديمقراطيــة. المدنيــة 
أهم العناوين الجانبية هي:

التحالف مع اليمين.  	•
اتفاقيــة الحكــم الذاتــي رفــض ثــم مشــاركة  	•

انتخاباتــه.  فــي 
والدعــوة  الأولــى  الوطنيــة  الحكومــة  	•

الســودانيين.  لتوحيــد 
اختلاف الرأي لا يمنع التنسيق.  	•

تحالفات القضية الواحدة.  	•
التمسك بحق العمل رغم المصادرة. 	•

مصاعــب الفتــرة الانتقاليــة بعــد انتفاضــة  	•
.1985

التمســك بوحــدة قــوى الانتفاضــة ورفــض  	•
اليســار. تحالــف 

الموقف من مظاهرات واضرابات السكر.  	•
حول الحل السلمي والسياسي الشامل.  	•

المشاركة في المجلس الوطني وانتخابات  	•
.2010

الخارجــي  العمــل  بــن  التناقــض  عــدم    •
لداخلــي.  وا

الأولوية هي لإيقاف الحرب. 	•
خاتمة. 	•

ت
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انفوغراف

تفرقــت بهـــم السبــــل

لاجئ في مصر 

لاجئ في ليبيا

لاجئ في تشاد

هو إجمالي من شرّدتهم الحرب
في 9,470 موقعًا في 184 محلية 

بجميع ولايات السودان الـ18

لاجئ في إثيوبيا

11,359,005

19,482

716,457
لاجئ في جنوب السودان

206,965

لاجئ في إثيوبيا
82,941

82,941

من النازحين تقل53 % 
أعمارهم عن 18 عامًا

المصادر – مصفوفة تتبع النزوح المصادر – مصفوفة تتبع النزوح 
التابعة لمنظمة الهجرة الدوليةالتابعة لمنظمة الهجرة الدولية

عدد 
النازحين

عدد 
اللاجئين

شخصاًشخصاً

8,619,0543,234,903

1,200,000
لاجئ في أفريقيا الوسطى

29,660
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وجهات نظر

تداعيات ومآلات الحرب
في شرق السودان 

السياســي  بالتنــوع  زاخــر  إقليــم  الســودان؛  شــرق 
وعلــى  أراضيــه  فــي   

ُ
وتكمــن والطبيعــي،  والاجتماعــي 

البحــري  المنفــذ  أيضــا  وهــو  ضخمــة،  ثــروات  ســواحله 
بموقــع  الســودان  شــرق  يتمتــع  للســودان.  الوحيــد 
ودوليــة  إقليميــة  تقاطعــات  محــل  جعلــه  جيوسياســي 
معقدة. وبالرغم من كل هذا التنوع وكل تلك التقاطعات، 
وظــل  والظلــم،  التهميــش  مــن  عانــى  الإقليــم  هــذا  أن  إلا 
هــذا التهميــش الدافــع الأساســي لأبنــاء الإقليــم للتعبيــر 
يتــم  الدوافــع  تلــك  عــن حقوقهــم.  عــن مطالبهــم والدفــاع 
أجنــدات  لصالــح  الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي  بهــا  التلاعــب 

للإقليــم. عابــرة 
خلفية تاريخية للإقليم سياسياً  خلفية تاريخية للإقليم سياسياً  

كان الحــدث السياســي الأهــم فــي الإقليــم تأســيس حــزب 
مؤتمــر البجــا فــي 14 أكتوبــر 1957م. أتــى مؤتمــر البجــا 
الإقليــم،  فــي  بالتنميــة  ومطالبــا  البجــا  لقبائــل   

ً
ممثــا

وكان لــه دور سياســي بــارز، ولكــن لاحقــا تعــرّض الحــزب 
السياســية  التحــولات  بســبب  الإنشــقاقات  مــن  للعديــد 
فــي الســودان، ومــع اســتمرار مظالــم الإقليــم  تحــوّل أحــد 
فصائــل مؤتمــر البجــا إلــى حركــة كفــاح مســلح وكــوّن مــع 
آخريــن جبهــة شــرق الســودان والتــي أبرمــت مــع النظــام 

المبــاد اتفاقيــة أســمرا فــي 14 أكتوبــر 2006م.
وبعــد  الانتقاليــة  الفتــرة  فــي  الســودان  شــرق  قضيــة 

الســريع والدعــم  الجيــش  قائــدي  انقــاب 
فــي  البائــد  النظــام  ثــورة ديســمبر؛ وجــد  نجــاح  بعــد 
شــرق الســودان أرضــا خصبــة لتأجيــج الصــراع القبلــي، 
وعمــل علــى إحــداث حــراك فــي الشــرق يناهــض التحــول 
فتنــة  صناعــة  عبــر  المدخــل  وكان  الديمقراطــي،  المدنــي 
قبليــة، بتأجــج خطــاب الكراهيــة بــن قبيلتــي البنــي عامــر 
 حادثــة عَرَضيــة بــن مواطنــن عاديــن. 

ً
والنوبــة، مســتغلا

الفتنــة  تأجيــج  علــى  قــادر  غيــر  الصــراع  هــذا  كان  ــا 
ّ
ولم

الســودان  شــرق  مســار  قضيــة  بــرزت  الإقليــم  كامــل  فــي 

كمعضلــة غيــر قابلــة للحــل خلقــت اســتقطاباً حــاداً داخــل 
الأهليــة  الإدارة  قــوى  طرفيهــا  علــى  اصطفــت  الإقليــم، 
ضــد  الصــراع  ووصــل  بالشــرق،  السياســية  والقــوى 
الحكومــة الانتقاليــة إلــى إغــاق المينــاء والطريــق القومــي 
ممــا  للمينــاء،  الإنقــاذ  المســار وحلفــاء  رافضــي  قِبــل  مــن 

للإنقــاب.  مهــد 
بــرز  الســلطة،  بزمــام  العســكري  المكــون  إنفــراد  وبعــد 
مــن   

ٍّ
كل لــدى  الســودان  شــرق  تجــاه  الأجنــدة  اختــاف 

قائــدي الجيــش والدعــم الســريع، وعملــت الأجهــزة الأمنيــة 
 منهمــا علــى اســتقطاب أهــل الشــرق 

ٍّ
والاســتخباراتية لــكل

وكان التركيــز الأكبــر علــى الإدارات الأهليــة. 
شرق السودان في ظل حرب شرق السودان في ظل حرب 1515 إبريل إبريل

بعــد انــدلاع حــرب إبريــل اللعينــة لجــأت ســلطة الجيــش 
عاصمــة  بورتســودان  مــن  واتخــذت  الســودان  لشــرق 
وتفاعــات  تأثيــرات  لــه  كان  الانتقــال  هــذا  لهــا،  جديــدة 
تخلــى  السياســي  المســتوى  فعلــى  متعــددة،  داخليــة 
الشــرق  فــي  مــن الإدارات الأهليــة  الســريع  الدعــم  حلفــاء 

عبلــــة كـــرار
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وهــو  للجيــش،  مســاندة صريحــة  وأبــدوا  دقلــو  آل  عــن 
حالهــا  بطبيعــة  الإدارات  تلــك  إن  حيــث  طبيعــي،  أمــر 
هــذه  القائمــة،  للســلطة  مســاندة  دائمــا  هــا 

ُ
مواقف تكــون 

المســاندة وحدهــا لــم تكــن كافيــة لإعــادة الميــاه لمجاريهــا 
ظهــرت  الشــرقاوي.  الشــرقاوي-  الصــراع  أطــراف  بــن 
بــن  السياســي  التنافــس  أهمهــا،  جديــدة  تناقضــات 
القــوى السياســية والأهليــة فــي الشــرق مــن ناحيــة ومــع 
بــرزت  وأيضــا  أخــرى،  ناحيــة  مــن  المســلحة  الحــركات 
المؤسســات  بــن  الدولــة  دولاب  داخــل  إداريــة  تنافســات 
الولائيــة والمؤسســات المركزيــة، حيــث هيمنــت الأخيــرة 
حســاب  علــى  ســيطرتها  وفرضــت  العمــل،  دولاب  علــى 
مــن  مقــدر  عــدد  بهــا  يعمــل  والتــي  الولائيــة  المؤسســات 
أبنــاء الشــرق، لذلــك شــعر أبنــاء الإقليــم بــأن الحــرب زادت 
مــن معاناتهــم وتهميــش أدوارهــم أكثــر وأكثــر، كمــا أن 
إبراهيــم  جعــل  الوطنــي  للمؤتمــر  الداخلــي  الصــراع 
محمــود يلجــأ لحاضنتــه الاجتماعيــة وزج معــه الشــرق 

كرتــي.  علــي  الداخلــي ضــد مجموعــة  فــي صراعــه 
اكتســبت قيــادة الجيــش خبــرة جيــدة فــي اللعــب علــى 
حبــال التناقضــات الداخليــة فــي شــرق الســودان وبــرزت 
العبــارة  تلــك  طلــق 

ُ
وت وتعالــوا(،  اتفقــوا  )أمشــوا  عبــارة 

عندمــا تظهــر مطالبــات أبنــاء الشــرق باســتحقاقات فــي 
الســلطة الواقعيــة فــي بورتســودان. إن قيــادة الجيــش إذ 
تطلق تلك العبارة فإنها تعلم علم اليقين أن هذه العبارة 
أشــبه بالغــول والعنقــاء والخــل الوفــي، وأنــه ليــس هنــاك 
أي اتفــاق يمكــن أن يحــدث بــن مكونــات الشــرق المختلفــة، 
السياســة  هــي  والجــزرة  العصــا  سياســة  تظــل  ولذلــك 

الماثلــة الآن؛ ولاء مطلــق دون الحصــول علــى شــيء.
مؤخــراً، أخــذ الصــراع منحــىً أكثــر خطــورة، فقد شــرعت 
والتدريــب  والتســليح  التحشــيد  فــي  الصــراع  أطــراف 
غيــر  القــوات  مــن  مجموعــات  وتشــكّلت  العســكري، 

ع علــى المكونــات الأهليــة 
ّ
النظاميــة تديــن بــولاءات تتــوز

نالــت  التــي  للــدول  بــولاءات  تديــن  وأيضــا  المتصارعــة، 
والأحضــان.  التدريــب  فيهــا 

إذا أطلقــت أول طلقــة مــن فوهــة بندقيــة حينهــا ســتبدأ 
وســتمتد  داخليــا  الشــرق  ســتمزق  أهليــة جديــدة  حــرب 
آثارهــا لتشــمل ولايــات مجــاورة مثــل ولايــة نهــر النيــل. 
هــذه الحــرب ســتقود لتعقيــد الوضــع المتــأزم فــي منطقــة 
الأحمــر،  البحــر  الأفريقــي وســتكون مهــددة لأمــن  القــرن 
كمــا أن الوضــع الإنســاني ســيتفاقم بشــكل كارثــي، حيــث 
إن الإقليــم ملجــأ لملايــن النازحــن والنازحــات، وأيضــا 
ســيكون  الســاحل  علــى  أمنــي  إنهيــار  وجــود  حــال  فــي 
البــاب مشــرعاً أمــام ارتــكاب جرائــم متعــددة، مثــل التهريــب 
والاتجــار بالبشــر وتهريــب ووصــول الأســلحة للمقاتلــن 
ناحيــة  مــن  الحــرب.  وتيــرة  لإزديــاد  ذلــك  كل  وســيؤدي 
أخــرى، فــإن انهيــار الوضــع الأمنــي بشــرق الســودان يمكــن 
 لتدخــات إقليميــة تقــود لتدويــل الحــرب 

ً
أن يكــون مدخــا

فــي الســودان.
غيــر  ولكنهــا  قاتمــة  بالتأكيــد  الســيناريوهات  هــذه 
مســتبعدة فــي ظــل الجنــون العــارم والملاحــظ فــي الشــرق 
وحــرب التصريحــات المفتوحــة )فالحــرب مبدؤهــا كلام(. 
 ختامــا: آآمــل أن تبــذل القــوى الشــعبية وقــوى المجتمــع 
الســودان،  بشــرق  والحكمــاء  والنســاء  والشــباب  المدنــي 
والاســتقرار،  الســام  أصــوات  لإعــاء  مجهــوداً مضاعفــا 
وعليهــم العمــل الــدؤوب لتجنيــب الإقليــم خطــر الإنهيــار 
ــع لأن يكــون هنالــك تصــور واضــح مــن 

ّ
الداخلــي، كمــا أتطل

تنســيقية القــوى الديمقراطيــة والمدنيــة )تقــدم( لخفيــف 
المبذولــة  مجهوداتهــا  ضمــن  الشــرق  فــي  الصــراع  حــدة 
الإقليميــة  التقاطعــات  لــدول  يكــون  وأن  الحــرب،  لإنهــاء 
وتجنــب  تجنبهــم  مبكــرة  إنــذارات  بالشــرق  المحيطــة 

الســودان الإنــزلاق فــي هــذا المنزلــق الخطيــر.
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ملف خاص

 روايـــــة الغــــــد روايـــــة الغــــــد

الشـــرق..الشـــرق..

بلــــغ عــدد المليشيـــات 
المسلحة المعلن عنها

مليشيات يقدر مراقبون عدد 
قواتهــا  مجتمعــة بإكــثر مــن

آلاف 
مسلح  8855

»الملفات أكثر تعقيدًا من الابتسامات المرسلة أمام الكاميرات«»الملفات أكثر تعقيدًا من الابتسامات المرسلة أمام الكاميرات«
هكــذا افتتــح رجــل المخابــرات الملــم بملفــات القــرن الإفريقــي وعمــل فيهــا لفتــرة طويلــة مــن الزمــان هكــذا افتتــح رجــل المخابــرات الملــم بملفــات القــرن الإفريقــي وعمــل فيهــا لفتــرة طويلــة مــن الزمــان 
ــا ذلــك بضحكــة وعبــارة »شــر البليــة مــا يضحــك«، الأمــر لا يبــدو 

ً
ــا ذلــك بضحكــة وعبــارة »شــر البليــة مــا يضحــك«، الأمــر لا يبــدو حديثــه مــع »أفــق جديــد« مردف
ً
حديثــه مــع »أفــق جديــد« مردف

كمــا ظهــر، الملــف الرئيســي فــي زيــارة  البرهــان لإرتريــا كان مجموعــة مــن المليشــيات التــي دربهــا كمــا ظهــر، الملــف الرئيســي فــي زيــارة  البرهــان لإرتريــا كان مجموعــة مــن المليشــيات التــي دربهــا 
أســياس أفورقــي بحجــة إنهــا ســتعود لتقاتــل إلــى جانــب الجيــش ولكــن ذلــك لــم يحــدث، وقــد أســياس أفورقــي بحجــة إنهــا ســتعود لتقاتــل إلــى جانــب الجيــش ولكــن ذلــك لــم يحــدث، وقــد 
احتفــظ بهــا الرجــل الــذي أرســل تهديــدًا واضحًــا ظاهــره »المــن وباطنــه العــذاب« ملوحًــا بأنــه احتفــظ بهــا الرجــل الــذي أرســل تهديــدًا واضحًــا ظاهــره »المــن وباطنــه العــذاب« ملوحًــا بأنــه 
ــا فــي الحــرب حــال وصولهــا إلــى الولايــات الشــرقية ولكنــه لــم يحــدد إلــى 

ً
ــا فــي الحــرب حــال وصولهــا إلــى الولايــات الشــرقية ولكنــه لــم يحــدد إلــى ســيتدخل ويكــون طرف
ً
ســيتدخل ويكــون طرف

أي أي الأطــراف ســيكون.. البرهــان خريــج الكليــة الحربيــة الســودانية التــي تقــوم كل مناهجهــا أي أي الأطــراف ســيكون.. البرهــان خريــج الكليــة الحربيــة الســودانية التــي تقــوم كل مناهجهــا 
علــى أن الخطــر علــى الســودان هــو حــدوده الشــرقية لــذا لا أظنــه يثــق فــي أفورقــي ويعلــم إنــه يظهــر علــى أن الخطــر علــى الســودان هــو حــدوده الشــرقية لــذا لا أظنــه يثــق فــي أفورقــي ويعلــم إنــه يظهــر 

خــاف مــا يبطــن.خــاف مــا يبطــن.

أفــق جديدأفــق جديد
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أجمــع كل مــن تحدثنــا إليهــم بــأن الشــرق الآن علــى 
»شــفا جــرف هــارٍ« ومرشــح للانفجــار فــي أيــة لحظــة، 
حميــد  مبــارك  الرشــايدة  قبيلــة  زعيــم  نجــل  فبإعــان 
لمليشــا  تشــكيله  عــن  الماضــي  أغســطس  خــال  بركــي  
باســم قــوات درع شــرق الســودان، بلــغ عــدد المليشــيات 
المســلحة المعلــن عنهــا 8 مليشــيات يقــدر مراقبــون عــدد 
ويقــول  مســلح.  آلاف   5 مــن  بإكثــر  مجتمعــة  قواتهــا  
الوطنــي  التحالــف  حــزب  باســم  الرســمي  الناطــق 
الديمقراطيــة  القــوى  تحالــف  فــي  القيــادي  الســوداني 
المدنيــة »تقــدم«، شــهاب إبراهيــم الطيــب »يشــهد شــرق 
المليشــيات  لتعــدد  الســودان توتــرات متزايــدة نتيجــة 
الشــرق  تمثيــل  فــي  المتجــذرة  والاختلافــات  المســلحة 
بــن المجموعــات الاجتماعيــة المختلفــة، هــذه العوامــل 
حــرب  انــدلاع  إمكانيــة  حــول  جديــة  تســاؤلات  تثيــر 
أهليــة فــي الإقليــم«، ويحــذر شــهاب فــي حديثــه لـ«أفــق 
جديــد« مــن أن أي صــراع ينشــب فــي الشــرق ســيؤدى 

الــرأي  الســودانية، وهــو  للدولــة  الكامــل  الانهيــار  إلــى 
ذاتــه الــذي يذهــب إليــه الصــادق أونــور مــن أبنــاء البجــاء 
 لـ«أفــق جديــد« أن »حكومــة بورتســودان« بحســب 

ً
قائــا

مســماه  ترقــص علــى حافــة الجحيــم بمســاعدتها فــي 
انتشــار الســاح، وإغماضهــا الطــرف عــن دول إقليميــة 
وســتدفع  أراضيــه،  فــي  وبائنــة  جديــة  مطامــع  لديهــا 

وتدفــع إنســان الشــرق فاتــورة عاليــة جــدًا.
وتتفــق التقاريــر الدوليــة والمحليــة علــى أن ولايــات 
مــن  بالعديــد  متخمــة  أصبحــت  الســودان  شــرق 
الميليشيات والحركات المسلحة مما خلق واقعاً مخيفاً 
فــي ظــل بيئــة صداميــة يغذيهــا غــن ودعــاوى التهميش 
وســيلة  إلــى  القبلــي  الســاح  يتحــول  وقــد  والظلــم، 
الطيــب  منــه شــهاب  ر 

ّ
حــذ مــا  وهــو  الحقــوق،  لانتــزاع 

تشــكل  المنطقــة  فــي  المتجــذرة  الاختلافــات  »إن  بقولــه 
خطــوط الانقســام العميقــة. هــذه الاختلافــات غالبًــا مــا 
تكــون مرتبطــة بمســائل الهويــة، والتوزيــع غيــر العــادل 
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تعبــر  كمــا  المظالــم،  مــن  الطويــل  والتاريــخ  للمــوارد، 
يشــكل أو آخــر عــن عــن صــراع النفــوذ الإقليمــي والدولي 
الــذي تتجلــى مظاهــره فــي الصــراع الاجتماعــي. بينمــا 
الإريتــري فتحــي عثمــان  الدبلوماســي والكاتــب  يــرى 
الســوداني  المشــهد  فــي  أفورقــي  أسياســي  ظهــور  أن 
بهــذا الحجــم لــن يكــون لمصلحــة الســودان ولا لإعــادة 
الاســتقرار فيــه، فأفورقــي بحســب فتحــي عثمــان يــرى 
لبــاده  الحقيقيــان  المهــددان  الســودان وإثيوبيــا همــا 
»أفورقــي  بعنــوان  لــه  مقــال  فــي  ويضيــف  وحكمــه. 
وأزمــات الســودان الواقــع والمأمــول« »بخصــوص موقف 
إليــه  النظــر  يجــب  الســودان  فــي  الأزمــة  مــن  أفورقــي 
فــي مقالتــه  للبــاد«. ويمضــي  الكلــي  ضمــن منظــوره 
مفســرًا » لفهــم دوافــع سياســة أفورقــي الخارجيــة تجــاه 
الســودان وإثيوبيــا بشــكل خــاص علينــا الرجــوع أولًا 
لحقائــق الجغرافيــة السياســية. فأفورقــي يعــرف بــأن 
حكمــه محــاط بدولتــن عملاقتــن مــن ناحيــة التأثيــر 
بســبب المــوارد البشــرية والطبيعيــة الهائلــة، والحــدود 
المشــتركة والروابــط التاريخيــة والاجتماعيــة، وأن هــذا 
لا يبعــث علــى الاطمئنــان، بذلــك يكــون الوضــع الأفضــل 
دائــم.  ضعــف  حالــة  فــي  العملاقــن  هذيــن  بقــاء  هــو 
فإرتريــا، بحســب أســياس يمكــن أن تتحــول إلــى وجبــة 
دســمة ســهلة التناول لأحد العملاقين أو كليهما معاً«.

وتتطابــق رؤيــة الدبلوماســي الإرتــري مــع مــا حدثنــا 
علــى  يعلــق  وهــو  الســابق  الاســتخبارات  ضابــط  بــه 
زيارة البرهان الأخيرة لإرتريا، مؤكدًا أن قائد الجيش 
السوداني يعلم تمام العلم أن مواقف أفورقي دوافعها 
ليســت مصالــح الســودان وإنمــا مطامــع الرجــل، وأشــار 

إلــى أن أفورقــي درب منــذ انــدلاع الحــرب مــا لا يقــل عــن 
تجهيزاتهــا  علــى  ووقــف  ــا 

ً
علن مليشــيات  خمــس 

ولــم يعــد منهــا إلــى الســودان مقاتــل غيــر مجموعــة 
أخــرى  تــزال مجموعــات  لا  بينمــا  داؤود،  الأمــن 
داخــل الحــدود الإرتريــة مثــل قــوات تحريــر شــرق 
البجــا  ومؤتمــر  دنيــا،  إبراهيــم  بقيــادة  الســودان 
ومؤتمــر  أحمــد،  محمــد  موســى  بقيــادة  القومــي، 

تلــك  كل  طاهــر،  محمــد  عمــر  بقيــادة  المســلح  البجــا 
فــي  نرهــا  لــم  ولكــن  إرتريــا  فــي  تدربــت  المليشــيات 
اصطفــاف حــرب الكرامــة، مؤكــدًا حســب معلوماتــه أن 

هــذا الملــف هــو الملــف الأول فــي الزيــارة والأهــم.
من ناحيته يرى المتحدث باســم التحالف الســوداني 
أن وجــود العديــد مــن المليشــيات المســلحة فــي المنطقــة 

الوطنيــة،  الإرادة  اســتقلال  عــدم  علــى  تمامًــا  يؤكــد 
لــكل  الســودان  شــرق  فــي  تشــكلت  التــي  فالمليشــيات 
العديــد  الخاصــة والمرتبطــة بمواقــف  أجندتهــا  منهــا 
مــن الــدول فــي الإقليــم، كمــا يزيــد مــن حــدة التوتــر وعــدم 
مباشــرة  المرتبــط  النفــوذ  علــى  التنافــس  الاســتقرار 
بالتدخــات الخارجيــة التــي تعبــر عــن مصالــح بعــض 
الــدول المباشــرة فــي إقليــم شــرق الســودان، مــا يســهم 
فــي تعقيــد المشــهد الأمنــي، وبينمــا يذهــب شــهاب إلــى 
المســؤولية،  وضعفهــا  الســودانية  الحكومــة  تحميــل 
بحثيــة  مؤسســة  وهــو  العربــي  التقــدم  مركــز  يتجــه 
مــا  مــن  التحذيــر  إلــى  البريطانيــة  العاصمــة  مقرهــا 
كســا،  إقليــم  فــي  إرتريــة  تاريخيــة  بأطمــاع  أســماه 
موقعــه  علــى  نشــرها  دراســة  فــي  ويرجــح 

فــي الإنترنــت 17 نوفمبــر أن التحــولات 
التــي طــرأت فــي تحالفــات النظــام 
الســودان،  شــرق  فــي  الإرتــري 
بــأن  توقعاتــه  إلــى 
الســودان ســيغرق 

فــي 
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فوضــى طويلــة الأمــد وأن تلــك الفوضــى ســتؤثر علــى 
لهــا. الاحتيــاط  مــن  لابــد  وبالتالــي  إرتريــا 

إلــى  الذيــن تحدثــوا  والسياســيون  الخبــراء  ويدعــم 
العربــي والقائلــة  التقــدم  »أفــق جديــد« فرضيــة مركــز 
فــي  الســودان  شــرق  وبالتالــي  البــاد  غــرق  بإمكانيــة 
إن  الأمنــي،  الخبيــر  ويقــول  الأمــد.  طويلــة  فوضــى 
التحالــف بــن أفورقــي والبرهــان هــو تحالــف هــش ولا 
الطبيعــة  مهدداتــه  وأول  صلبــة  قاعــدة  علــى  يســتند 
إلــى  إضافــة  الإرتيــري،  للرئيــس  المتقلبــة  المزاجيــة 
أن الرجــل متغلغــل لدرجــة كبيــرة فــي مكونــات شــرق 
لــه بالــولاء أكثــر ممــا  الســودان ويــكاد بعضهــا يديــن 
معــددًا  الأمنــي  الخبيــر  ويمضــي  للبرهــان،  يديــن 
المخاطــر المحدقــة بالشــرق مذكــرًا بأطمــاع أثيوبيــا فــي 
منطقــة الفشــقة، وأن التقــارب الســوداني الإرتــري هــذا 
ربمــا يثيــر حفيظــة أديــس ابابــا ويجعلهــا تتحــرك 
هــذا  فــي  الفشــقة، مشــيرًا  احتــال منطقــة  لإعــادة 

تطمينــات  إلــى  الصــدد 
بثهــا وزيــر الخارجيــة 

لمعــن  ا
ــا 

ً
حديث

علــى يوســف إلــى أثوبيــا معتــذرًا عــن تصريحــات أدلــى 
بهــا فــي مصــر بشــأن ســد النهضــة، ومؤكــدًا للإثيوبيــن 
أن التقــارب مــع أســمرا لــن يكــون علــى حســاب علاقــة 
بورتســودان بأديــس أبابــا. وبحســب الخبيــر إن مثــل 
تلــك التطمينــات غيــر كافيــة فــي ظــل الصــراع المتجــذر 

الاحتــراب. حــد  إلــى  وصــل  الــذي  البلديــن  بــن 
ــا 

ً
متحفظ ــا 

ً
موقف الطيــب  شــهاب  يبــدي  الأثنــاء  فــي 

لـ«أفــق  المطولــة  إفادتــه  فــي  ويقــول  بائنــة  ومخــاوف 
اســتمرار  ظــل  »فــي  واضحــة  بدبلوماســية  جديــد« 
حــرب  انــدلاع  خطــر  فــإن  عليــه،  هــو  مــا  علــى  الوضــع 
مــع  قائمًــا  يظــل  الســودان  شــرق  فــي  شــاملة  أهليــة 
انتشــار الســاح ووجــود مليشــيات تعبــر عــن توجهــات 
جهويــة تحــت غطــاء بعــض الــدول فــي الإقليــم« وبزيــد 
»هــذه الحــرب يمكــن أن تــؤدي إلــى ســقوط عــدد كبيــر 
البنيــة  وتدميــر  المدنيــن  وتشــريد  الضحايــا  مــن 
التحتيــة خصوصًــا أن ولايــات شــرق الســودان الثــاث 
النازحــن  مــن  أعــداد كبيــرة  اســتضافة  عــبء  تحملــت 
مــن مناطــق الصــراع فــي الخرطــوم والجزيــرة وســنار 
يتــم  لــم  »إذا  محــذرًا  ويمضــي  المناطــق«  مــن  وغيرهــا 
احتواء الصراع في شــرق الســودان، فقد يتســع ليشــمل 
مناطــق أخــرى مــن البــاد، ممــا يهــدد بانهيــار الدولــة 
الســودانية«. ويحــدد شــهاب الطيــب 3 ســيناريوهات 
ــا لــه يتمثــل فــي الوصــول 

ً
محتملــة الأول والمأمــول طبق

إلــى حــل سياســي مــن خــال الحــوار الشــامل والوســاطة 
الدوليــة، يرضــي جميــع الأطــراف فــي شــرق الســودان 
الحــل  وهــذا  منهــم.  المصلحــة  أصحــاب  بالتحديــد 
أن يعتمــد علــى مشــاركة جميــع  ــا لشــهاب يجــب 

ً
طبق

المكونــات المجتمعيــة فــي إدارة الإقليــم والمشــاركة علــى 
الثانــي  الســيناريو  أمــا  المركزيــة.  الســلطة  مســتوى 
فهــو اســتمرار الصــراع إذا فشــلت الجهــود 
الصــراع  فــإن  إلــى حــل سياســي،  الراميــة 
قــد يســتمر لســنوات طويلــة، ممــا يــؤدي 
الســودان  شــرق  فــي  الأوضــاع   تدهــور  إلــى 
بــن  مســلحة  لمواجهــة  الصــراع  ويدخــل 
والســيناريو  المســلحة،  المليشــيات 
الثالــث بالنســبة لشــهاب وهــو مرتبــط 
فــي  دول  تدخــل  فــي  يتمثــل  بالثانــي 
الإقليــم أو مــن خارجــه بشــكل مباشــر فــي الصــراع 
فــي شــرق الســودان لحمايــة مصالحهــا، ممــا يزيــد 

الصراع وإطالة أمــده. تعقيــد  مــن 
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ملف خاص

نُذرُ الحرب القادمة في شرق السودان

انتشار السلاح انتشار السلاح 

شكر وعرفان

إلــى كل الفضليــات والأفاضــل الذيــن أســهموا فــي إعــداد هــذه الورقــة، مــن منطلــق الحــرص علــى إلــى كل الفضليــات والأفاضــل الذيــن أســهموا فــي إعــداد هــذه الورقــة، مــن منطلــق الحــرص علــى 
أمــان الســودان، وبدوافــع إرســاء مســتقبلٍ خــالٍ مــن أي أثــر مــوروث مــن الحقــب التــي قــادت إلــى أمــان الســودان، وبدوافــع إرســاء مســتقبلٍ خــالٍ مــن أي أثــر مــوروث مــن الحقــب التــي قــادت إلــى 

الحــرب، وأودت بالســودان إلــى مســالك الــدول الفاشــلة.الحــرب، وأودت بالســودان إلــى مســالك الــدول الفاشــلة.

خالــد محمــد طــهخالــد محمــد طــه
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المقدمة
شرق السودان: إقليم مضطرب في منطقة 

أكثر اضطراباً

ظــل الســودان ولعقــود طويلــة يدفــع ضريبــة موقعــه 
الجغرافــي وانفتــاح حــدوده علــى مجموعــة مــن الــدول 
المجــاورة التــي تواجــه تعقيــدات داخليــة يمتــد بعضهــا 
إلــى العمــق الســوداني. وقــد امتــد تأثيــر هــذه التعقيدات 
ليطــال أمــن واقتصــاد البلــد وســيادته. وأصبحــت كل 
ولايــات الســودان إمــا معبــراً محليــا لتجــارة الســاح، 
أو ســوقاً، أو منفــذاً لهــا. لكــن فــي حالــة شــرق الســودان 
الآن  يواجــه  والســودان  الصفــات.  هــذه  كل  اجتمعــت 
يواجــه  كمــا  الاســتقرار،  لاســتعادة  كبيــراً  تحديــا 
مهــددات تطــال مســتقبل وجــوده كدولــة ورقعــة آمنــة 
2023م  أبريــل   15 حــرب  بيّنــت  وقــد  للحيــاة.  تصلــح 
مــدى الهشاشــة الأمنيــة التــي رافقهــا غيــاب تــام لأجهــزة 
إنفــاذ القانــون وحفــظ الأمــن. كمــا دمــرت الحــرب البنــى 
وترديــا  داخيــا  نزوحــا  ســبب  ممــا  للبلــد،  التحتيــة 
اقتصاديــا مريعــا. وأصبــح توفيــر الأمــن وحمايــة الأســر 
مــا  وهــو  المواطنــن،  لجميــع  الأول  الهــم  والممتلــكات 
جعــل انتشــار الســاح جــزءاً مــن الحلــول المؤقتــة التــي 
أساســا  ســتصبح  ولكنهــا  المدنيــن،  بعــض  اعتمدهــا 
لمشــكلات قادمــة. وقــد شــكل انتشــار الســاح والتراكــم 
المشــروع  غيــر  والاتجــار  التقليديــة  للأســلحة  المفــرط 
صغيــرة  الخفيفــة  والأســلحة  الصغيــرة  بالأســلحة 
الحجــم ومحــدودة المــدى، تهديــداً للســكان المدنيــن فــي 
ولايــات كســا والقضــارف والبحــر الأحمــر، التــي يشــار 

لهــا فــي هــذا التقريــر باســم »إقليــم شــرق الســودان«.
بســبب  ســابقة  نزاعــات  شــهد  قــد  الإقليــم  كان 
الاقتصــادي،  والتهميــش  السياســية  الاضطرابــات 
كثيــر  فــي  بعضهــا  مواجهــة  فــي  وضعــت مجتمعاتــه 
مــن الحــالات. وأوجــدت هــذه النزاعــات معضلــة أمنيــة 
مثلــت  بــل  وحــده،  الســودان  شــرق  تخــص  لا  خطيــرة 
مــن  وللحــدود  الولايــات،  بــن  للحــدود  عابــرة  أزمــة 
دول الجــوار أيضــا. لــذا فهــي لــن تحــل إلا عبــر جهــود 
 

ٍّ
حــل إطــار  فــي  مشــتركة  ودوليــة  وإقليميــة  محليــة 

دول  ولأزمــات  المزمنــة،  الســودان  لمشــكلات  شــامل 
الجــوار والقــرن الأفريقــي والشــرق الأوســط. ويتطلــب 
حــل ومعالجــة هــذه المشــكلات ذات الأثــر الكبيــر علــى 
والمــوارد  السياســية  الإرادة  حشــد  المشــترك  المســتقبل 

واســتخدام  حيــازة  أخطــار  إلــى  وبالإضافــة  اللازمــة. 
المناطــق  فــي  المدنيــن  الســكان  النازيــة علــى  الأســلحة 
المأهولــة بالســكان الذيــن زاد عددهــم بســبب النــزوح، 
فــإن حجــم انتشــار الســاح فــي إقليــم شــرق الســودان 
المســتدامة.  والتنميــة  الدوليــن  والأمــن  الســام  يهــدد 
فــي  الاســتقرار  تهــدد  جديــدة  بــؤر  بنشــؤ  ينــذر  كمــا 

الأفريقــي. والقــرن  الأحمــر  البحــر  منطقــة 
يقــع إقليــم شــرق الســودان علــى تخــوم منطقــة الشــرق 
ومنطقــة  أفريقيــا  وشــمال  وســط  ومنطقــة  الأوســط 
اضطرابــات  سلســلة  بســبب  الملتهبــة  الأفريــق  القــرن 
شــرق  لــدول  والداخليــة  الإقليمــة  بالنزاعــات  تتصــل 
حــدود  علــى  الســودان  شــرق  ولايــات  وتطــل  أفريقيــا. 
وإثيوبيــا  مصــر  هــي:  دول  ثــاث  مــع  مفتوحــة  بريــة 
وإريتريــا. ويمتــد الإقليــم علــى البحــر الأحمــر بســواحل 
إلــى نحــو 36  كلــم، بالإضافــة  إلــى 853  يصــل طولهــا 
جزيــرة. ويضــم الإقليــم مجتمعــات وإثنيــات وثقافــات 
متنوعــة لهــا امتــدادات فــي مصــر وإريتريــا. وتتصــل 
النيــل  نهــر  ولايــات  مــع  للإقليــم  الداخليــة  الحــدود 
تشــكل  ولايــات  وهــي  وســنار،  والجزيــرة  والخرطــوم 
مجتمعــة العمــق الجغرافــي لوســط الســودان، والمعبــر 
إلــى غربــه وشــماله وجنوبــه. وقــد ظــل وســط الســودان 
 بأجــزاء 

ً
بقــدر كبيــر لســنوات طويلــة مقارنــة مســتقراً 
والغــرب والشــرق نفســه. الجنــوب  فــي  أخــرى 

واســع،  فقــر  حــزام  الأفريقــي  القــرن  منطقــة  تشــكل 
ومجاعــات  مزمنــة  وحــروب  اضطرابــات  مــن  يعانــي 
تســببت فــي لجــوء مئــات الآلاف مــن إريتريــا وإثيوبيــا 
إلــى  الســتينيات  مطلــع  مــن  الممتــدة  الفتــرة  خــال 
العســكري  الوجــود  ذلــك  وشــمل  2023م.  عــام  بدايــة 
 60 لنحــو  وإريتريــة  إثيوبيــة  وفصائــل  لتنظيمــات 
عامــا. وترتــب علــى ذلــك الوجــود المســتمر الكثيــر مــن 
وإجــراءات  المزمنــة،  بالاســتضافة  المتعلقــة  المشــكلات 
إعــادة التوطــن بعــد تعــذر العــودة الطوعيــة، والمهــددات 
الأمنيــة الأخــرى المتصلــة بنشــاطات تلــك التنظيمــات 
المعارضــة أو حــركات التحــرر، بالإضافــة إلــى الأزمــات 
الحدوديــة المزمنــة مثــل قضايــا أراضــي الفشــقة ومثلــث 
حلايب وشلاتين وأراضي الدندر والمشكلات الإقليمية 

النيــل. ميــاه  المتعلقــة بمســألة 
نزاعــات القــرن الأفريقــي معقــدة بســبب تعــدد أبعــاد 
ومستويات النزاع داخلها بما في ذلك الحروب الأهلية 
الــدول،  بنيــة  وهشاشــة  والانقلابــات  والانقســامات 
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والنظــام،  الأمــن  حفــظ  علــى  القــدرة  وبالتالــي ضعــف 
والنزاعــات القوميــة والإثنيــة والدينيــة والاقتصاديــة 
تشــكيلات وتنظيمــات  بــروز  عــن   

ً
والسياســية، فضــا

إرهابيــة فــي الــدول وحــركات عابــرة للحــدود. والأخيــرة 
وفــي  الحــروب  مناطــق  فــي  خبــرات  ذات  تنظيمــات 
تجعــل  المعطيــات  هــذه  الشــباب.  اســتقطاب  أســاليب 
فــي  جــداً  مقلقــة  الســودان  شــرق  فــي  الأوضــاع  مــآلات 
حــال لــم يطــوّق الخطــر بفعــل اســتباقي. والشــرق نفســه، 
كان قــد اســتضاف فــي ســنوات ســابقة بعــض فصائــل 
القــوات  إجــاء  عقــب  الفلســطينية«  التحريــر  »منظمــة 
الفلســطينية مــن لبنــان بعــد حــرب بيــروت 1982م، ثــم 
أصبــح فــي ســنوات لاحقــة معبــراً لعمليــات نقــل الســاح 

إلــى المقاومــة الفلســطينية فــي قطــاع غــزة.
هــذا الموقــع وتلــك الأدوار المهمــة جعلــت الإقليــم ســوقاً 
ومعبــراً مهمــا لتجــارة الســاح بعــد اشــتعال حــرب 15 
الأســلحة  شــحنات  يســتقبل  فأصبــح  2023م.  أبريــل 
القادمــة مــن الخــارج، وتلــك المســربة مــن ولايــات وســط 
إلــى  بالإضافــة  الحــرب،  فيهــا  تــدور  التــي  الســودان 
تنامــي عمليــات التســليح الرســمية المنظمــة فيمــا عــرف 
بـ«المقاومــة الشــعبية والاســتنفار«. فــي الواقــع تحــول 
إقليــم شــرق الســودان إلــى مســتودع للســاح، وأصبــح 
ضعــف  أن  ويبــدو  لحظــة.  أيــة  فــي  للاشــتعال   

ً
قابــا

الحــدود  الحــرب- علــى طــول  –قبــل  الحكومــة  ســيطرة 
تطويــق  علــى  قدرتهــا  مــن  حــدّت  والســواحل  البريــة 
تجــارة الســاح، ومــن الحصــول علــى المعلومــات بشــأن 
معــدلات العــرض والطلــب فــي ســوق الســاح. والأخيــر 
أمــر يحتــاج إلــى عمــل ميدانــي واســع، ووضــع خريطــة 
للشــبكات الاجتماعيــة والتجاريــة التــي تســهل عمليــات 
نقــل الســاح. وفــي الوقــت الراهــن يمكــن القــول إن كل 
المناطــق الريفيــة بشــرق الســودان خــارج الرقابــة، وذلــك 
علــى  أيضــا  ويؤثــر  الأســلحة،  علــى  الطلــب  مــن  يزيــد 
ملحــوظ  بشــكل  ثمنهــا  وانخفــاض  توفرهــا  إمكانيــة 
بعــد الحــرب، رغــم ارتفــاع الطلــب، ممــا يشــير إلــى وفــرة 

المعــروض وســهولة نقلــه واســتدامة مصــادره.

 الأهداف ومشكلة البحث والمنهج

تهــدف الورقــة إلــى رصــد مســتويات انتشــار الســاح 
فــي شــرق الســودان ولفــت الانتبــاه إليهــا. كمــا تســتقرئ 
مــآل الأوضــاع فــي ظــل دخــول الســاح بوصفــه عنصــراً 

نزاعــات  إلــى  وتحويلهــا  النزاعــات  إدارة  فــي  مهمــا 
جديــدة تقــوم علــى أســس إثنيــة وقبائليــة. كمــا تهــدف 
انتشــار  علــى  الحــرب  تداعيــات  قيــاس  إلــى  الورقــة 
الســاح، وأثــره علــى الأمــن القومــي الســوداني، وتأثيــره 
علــى دول الجــوار وانعــكاس مــا يــدور فــي هــذه الــدول 
علــى انتشــار الســاح. كمــا تنظــر فــي عوامــل التــوازن 
والتماســك الاجتماعــي، اســتناداً علــى أوضــاع الإقليــم 
قبــل حــرب 15 أبريــل 2023م وتهــدف أيضــا إلــى تعزيــز 
المســتوى  الســاح علــى  اقتنــاء  مــن  الحــد  إلــى  الدعــوة 

المحلــي.
الصدامــات  وقــع  لمنــع  الاســتباقي  التحــرك  يعــد 
وإغــاق  الســاح،  تجــارة  اســتفحال  ومنــع  المســلحة، 
المنافــذ المؤديــة إلــى نشــوء بــؤر وحواضــن للإرهــاب أحد 
أهــم أولويــات المجتمــع الدولــي. كمــا تمثــل هــذه المشــاكل 
والعمــل  الدوليــن.  والتنميــة  الســام  مهــددات  أكبــر 
الاشــتغال  مــن  أفضــل  الحــال،  بطبيعــة  الاســتباقي، 
تتنــاول مشــكلة  فالورقــة  عليــه  الحرائــق.  إطفــاء  علــى 
إيجــاد الســبل لقطــع الطريــق أمــام الحــرب القادمــة فــي 
شــرق الســودان، التــي قــد تمتــد إلــى كل منطقــة البحــر 
الأحمــر والقــرن الأفريقــي. وذلــك يجــب أن يبــدأ بقطــع 
حركــة إمــداد المنطقــة بالســاح فــي المقــام الأول، ثــم تأتــي 

أخــرى. مهمــة  ترتيبــات 
تقوم الفرضيات الأساسية للورقة على توقع حدوث 
المزيــد مــن تداعيــات الحــرب الدائــرة فــي الســودان الآن. 
وبالتالــي بــروز ضــرورة معرفــة مــدى انتشــار الســاح 
النتائــج  تلــك  لــدرء  اللازمــة  المصــدات  ووضــع  وأثــره، 
الكارثيــة. ومــن النتائــج المتوقعــة كذلــك انتقــال الحــرب 
أطرافهــا  بــن  توقفــت  لــو  حتــى  الســودان،  شــرق  إلــى 
الســودانية،  المســلحة  القــوات  أي  حاليــا،  المتحاربــة 
لهمــا.  المســاندة  والتشــكيلات  الســريع  الدعــم  وقــوات 
إفــادات  علــى  اســتنادها  مــن  الورقــة  أهميــة  وتأتــي 
ومنظــورات المواطنــن وقــادة المجتمــع فــي إقليــم شــرق 
ر، 

ّ
الســودان وولايــة نهــر النيــل المتاخمــة لــه. وقــد تعــذ

بقيــة  فــي  الاســتبيان  إجــراء  الحــرب،  أوضــاع  بســبب 
شــرق  إقليــم  مــع  الحــدود  فــي  تشــترك  التــي  الولايــات 

وســنار. والجزيــرة  الخرطــوم  ولايــات  أي  الســودان، 
بعــت الورقــة منهجــا اســتقرائياً قــام علــى إفــادات 

ّ
ات

الجهــات ذات الصلــة؛ بعــد تحديــد قائمــة مختــارة مــن 
بعــت المنهــج الوصفــي 

ّ
المســتجيبين المحتملــن. كمــا ات

التحليلــي لرســم صــورة عامــة لظاهــرة انتشــار الســاح 
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فــي شــرق الســودان خــال الفتــرة مــن 15 أبريــل 2023م 
جريــت 

ُ
ع اســتبيان مكتــوب وأ

ّ
إلــى مايــو 2024م. وقــد وز

العمــل  قــادة  مــن  شــخصاً   25 مــع  مســجلة  مقابــات 
المســلح فــي الجبهــة الشــرقية فــي الفتــرة مــن 1995م إلــى 
موظفــي  وبعــض  الســابقين،  والمقاتلــن  2007م،  العــام 
الدمــج-  إعــادة  والتســريح  الســاح  نــزع  »مفوضيــة 
شــرق الســودان«، وبعــض الفاعلــن فــي القــوى المدنيــة، 
وأعضــاء  التشــريعي،  المجلــس  فــي  ســابقين  وأعضــاء 
والنســوية،  المطلبيــة  المجموعــات  فــي  وعضــوات 
وبعــض العاملــن فــي قطــاع التعديــن التقليــدي المرتبــط 
ســلفاً بالنزاعــات المحليــة، بغــة الخــروج برؤيــة شــاملة 
للموضــوع مــن مختلــف الزوايــا. ونتيجــة لحساســية 
الحديث عن موضوع انتشــار الســاح أحجم الكثيرون 
عــن الإدلاء بإفــادات تجنبــا للتعــرض لــأذى المباشــر، 
فاكتفينــا بذكــر أســماء بعــض المســتجيبين وتضمــن 
فــي  والمدققــة  والصحيحــة  الموثوقــة  آخريــن  إفــادات 

محتــوى التقريــر بــدون الإشــارة إلــى أســمائهم.
البحــث  موضوعــات  مــن  جانبــا  الاســتبيان  حــوى 
ع علــى المجموعــات الاجتماعيــة المتنوعــة المذكــورة 

ّ
ووز

آنفــا –ضمــن العــدد المذكــور أعــاه. ويمثــل المســتجيبون 
جــزءاً مــن المجتمعــات التــي تشــملها الدراســة، ولهــم 

علاقــات متنوعــة بالموضــوع وخصائــص متعــددة، 
فــي  نشــاطهم  مــن مواقعهــم ومجــال  كمــا يتضــح 
الحيــاة العامــة. وقــد شــمل الاســتبيان أســئلة غطــت 
مــدى انتشــار الســاح وأثــره؛ وتعــدد الجيــوش فــي 
شــرق الســودان؛ ومصادر ومعابر وأســواق الســاح 
فــي الإقليــم؛ والجهــات أو المجموعــات الناشــطة فــي 
هــذا الشــأن. كذلــك شــمل الاســتبيان تأثيــر انتشــار 
الســاح علــى ميــزان القــوى علــى المســتوى المحلــي فــي 
المســتقبل مــن زوايــا: اســتمرار الحــرب أو تحوّلهــا إلــى 
نزاعــات مجتمعيــة تهــدد الأمــن والســام المجتمعيــن؛ 

الإنتقــال  وتعطيــل  السياســي؛  المشــهد  وتعقيــد 
الديمقراطــي الســلس؛ وتداخــل الجغرافيــا السياســية 
مــع دول الجــوار؛ وزعزعــة أمــن البحــر الأحمــر ومنطقــة 
القــرن الأفريقــي، وإمكانيــة تلافــي هــذه الأخطــار. كذلــك 
مقترحــات  علــى  الحصــول  إلــى  الاســتبيان  ســعى 
والتوصيــات  بالسياســات  يتعلــق  فيمــا  المســتجيبين 
إلــى المجتمعــات المحليــة والســلطات والمجتمــع الدولــي.

 السلاح في شرق السودان
1-3 رفقة عبر التاريخ

ظــل اقتنــاء وحيــازة واســتخدام الأســلحة التقليديــة 
المحليــة لعقــود طويلــة جــزءاً مــن التــراث الحــي لمعظــم 
شــأنها  الســودان،  شــرق  فــي  الاجتماعيــة  المكونــات 
شــأن الأجــزاء الأخــرى مــن الســودان. وقــد ارتبطــت هــذه 
الأســلحة مثــل الســيف والخنجــر والســكين والســوتال 
)أو الشــوتال( والحَربــة والــدرع والعــكاز بفنــون وثقافــة 
شــعبي  ومأثــور  ورقــص  وشــعر  ســرد  مــن  المنطقــة 
المعرفــي  المحمــول  هــذا  ويدويــة.  حرفيــة  وصناعــة 
يرتبــط  لكنــه  تراثيــة،  دلالات  ذو  بالأســلحة  المرتبــط 
بفكــرة  تتصــل  مؤثــرة  عمليــة  باحتياجــات  أيضــا 
الاســتنهاض و«الفــزع« والدعــوة إلــى الحــرب. ورغــم 
أن بعــض هــذه الأســلحة تصنــف أســلحة أثريــة، لكــن 
اســتخدامها لأغــراض الاســتنفار، يشــكل فــي أوقــات 
نعــرات  مــن  تثيــره  مــا  بســبب  كبيــراً  خطــراً  معينــة 
علــى  ومثــال  العــداءات.  تواريــخ  مــن  تســتدعيه  أو 
الموســيقية  الآلات  ببعــض  الاســتنفار  ارتبــاط  ذلــك 
والإيقاعيــة التراثيــة، أو بعــزف ألحــان معينــة تعيــد 
 مــن المواجهــات الداميــة التــي لــم تــزل تشــكل 

َ
تواريــخ

الذاكــرة  فــي  التحريضيــة  المحفوظــات  مــن  جــزءاً 
الشــعبية.
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المحليــة – التقليلــة  الأســلحة  اســتخدام  أن  الملاحــظ 
 كثيــراً 

َّ
ويشــار لهــا بالأســلحة البيضــاء أحيانــا- قــد قــل

وانحصــر فــي المناطــق الريفيــة إلــى حــدٍّ كبيــر. وتحــول 
بعضها إلى أسلحة زينة في بعض المناطق الحضرية، 
التقليــدي  بالــزي  اســتخدامها  يرتبــط  مــا  غالبــا 
والمناســبات الاجتماعيــة. بيــد أن مــن الصعــب تجاهــل 
خطــر هــذه الأســلحة رغــم قصــر مداهــا، واحتياجهــا إلــى 
اتصــال جســدي كافٍ لإلحــاق الأذى بالآخريــن، فهــي قــد 

تكــون أدوات للقتــل أحيانــا.

2-3 الطلب على السلاح ومصادره تاريخياً

شــرق  إقليــم  علــى  الســاح  تدفقــات  مصــادر  كانــت 
الســودان فــي الســابق محــدودة ومحصــورة فــي أنشــطة 
التجــارة والتهريــب عبــر البحــر الأحمــر ودول الجــوار 
حــركات  لوجــود  نتيجــة  وإثيوبيــا(  )إريتريــا  شــرقاً 
وتنظيمات مسلحة كانت تخوض حروباً ضد الأنظمة 
الإريتريــة  التنظيمــات  تلــك  لكــن  الســابقة.  الإثيوبيــة 
والإثيوبيــة ظلــت تحافــظ علــى انضبــاط صــارم فيمــا 
الحدوديــة  المناطــق  فــي  الســاح  بانتشــار  يتعلــق 
عــدد  عددهــا، وضخامــة  كثــرة  رغــم  الســودان،  بشــرق 
فيهــا  تســتخدم  ظلــت  التــي  المــدة  وطــول  منســوبيها، 
معبــراً  الســودانية  والأجــواء  والســواحل  الأراضــي 
للتســليح مــن العــام 1958م إلــى 1991م. ويعــزى ذلــك إلــى 
والعمــق  الخلفيــة  الخطــوط  بتأمــن  متعلقــة  أســباب 
الإمــداد  وخطــوط  قواتهــا  لتواجــد  الاســتراتيجي 

المشــددة  الرقابــة  إلــى  والتمويــن، بالإضافــة 
الســوداني. الجانــب  مــن  المفروضــة 

النشــط  العســكري  الوجــود  جانــب  إلــى 
والإريتريــة  الإثيوبيــة  للتنظيمــات 
لبعضهــا  كان  الحــدودي،  الشــريط  علــى 
معســكرات فــي عمــق الأراضــي الســودانية 
التحريــر  »جبهــة  معســكرات  مثــل 
الإريتريــة- التنظيــم الوحــد« فــي منطقــة 
حلفــا  مدينتــي  مــن  القريبــة  ساســريب 
عشــر  لنحــو  القربــة،  وخشــم  الجديــدة 
ســنوات، لكــن لــم تســجل أيــة حالــة تســرب 
للأســلحة أو الاتجــار بهــا أو اســتخدامها 
لأطــراف  محليــة  صراعــات  لتغذيــة 
ســودانية، وبعــد أن تحولــت بعــض تلــك 

التنظيمــات الإريتريــة والإثيوبيــة التــي كان لهــا وجــود 
فــي الســودان إلــى أحــزاب حاكمــة فــي بلديهــا، واســتمر 
بعضهــا الآخــر بوصفــه معارضــة للأنظمــة الجديــدة، 
بدأت تلك الحكومات الجديدة المجاورة أشطة لتسليح 
وتحديــداً  المعارضــة،  الســودانية  التنظيمــات  بعــض 
فــي العــام 1994م. اســتمرت عمليــات نقــل الأســلحة إلــى 
الســودان لكــن بطــرق جديــدة هــذه المــرة، فقــد افتتحــت 
معسكرات لتدريب قوات التجمع الوطني الديمقراطي 
 مــن إثيوبيــا وإريتريــا رداً علــى إقــدام 

ٍّ
المعــارض، فــي كل

فكــرة  تنفيــذ  علــى  الوقــت  ذلــك  فــي  الســودان  حكومــة 
»تصديــر المشــروع الحضــاري« عبــر دعــم التنظيمــات 
الأفريقــي.  القــرن  منطقــة  فــي  والجهاديــة  الإســامية 
وتبــع ذلــك توزيــعٌ فوضــويٌّ للســاح مــن قِبــل الحكومــة 
ذات  ميليشــيات  إنشــاء  فــي  شــرعت  التــي  الســودانية 

طابــع قبلــي فــي إقليــم شــرق الســودان.
القــوات  مــع  الناشــئة  القبليــة  الميليشــيات  ــت 

ّ
اصطف

المســلحة الســودانية وميليشــيات الدفــاع الشــعبي فــي 
وتلــى  الديمقراطــي.  الوطنــي  التجمــع  قــوات  محاربــة 
ذلــك عمليــات متبادلــة لنقــل الأســلحة بغــرض تنفيــذ 
عمليــات خاصــة كانــت كافيــة لإحــداث انقلابــات كبــرى 
لــولا أن معظمهــا  البلديــن  فــي  فــي المشــهد السياســي 
مــن   

ٍّ
كل حكومتــا  وابتدعــت  الاســتخدام.  قبــل  ضبــط 

ودعــم  لتســليح  متنوعــة  طرائــق  والخرطــوم  أســمرا 
جويــة  جســور  عبــر  المســلحة  والحــركات  الفصائــل 
يوغنــدا  مثــل  مجــاور  ثالــث  بلــد  فــي  بريــة  ومعابــر 
وإثيوبيــا وتشــاد، مــع اســتمرار تخصيــص قــدر مــن 
الاهتمام بإقليم شــرق الســودان في المجالين 
السياســي والعســكري. وقــد زادت الأهميــة 
انطــاق  بعــد  للإقليــم  الاســتراتيجية 
الأســلحة  لنقــل  أخــرى  عمليــات ضخمــة 
عبــره إلــى قطــاع غــزة، تميــزت بكميــات 
وأنــواع مــن الأســلحة مؤثــرة فــي تــوازن 
أهميــة  زادت  وكذلــك  القتاليــة،  القــوى 
الإقليــم بعــد تفاقــم الأوضــاع فــي اليمــن 

الأحمــر. البحــر  وجنــوب 
طــرأ  الــذي  التغييــر  أســهم  بإيجــاز، 
فــي ذهنيــة النخــب الحاكمــة، والعلاقــات 
أيديولوجيــة  خلفيــات  علــى  القائمــة 
مشــتركة، وترتيبــات الأمــن التــي اتســمت 
فــي  الحــدود،  علــى  الرقابــة  بضعــف 
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مــن عمليــات  الأســلحة، وزادت  انتشــار ورواج تجــارة 
إلــى  نفســه  الســودان  فتحــول  الســودان.  داخــل  نقلهــا 
لكميــات محــدودة  كان معبــراً  أن  بعــد  للســاح  ســوق 

منــه. محــددة  وأنــواع 

3-3 انتشار السلاح الناري في شرق السودان: 
تقنين التدفقات غير الشرعية

أن  الشــهود  وإفــادات  الميدانيــة  ملاحظاتنــا  تؤكــد 
شــرق الســودان أصبــح بــؤرة نشــطة لانتشــار الأســلحة 
هــذا  يــزال  ولا  أنواعهــا.  بــكل  والخفيفــة  الصغيــرة 
مــع  أكثــر  يستشــري  وقــد  مســتمر  تنــام  فــي  الوضــع 
ريفيــة  أســواق  ظهــور  كمــا لاحظنــا  الحــرب.  اســتمرار 
مــن  متنوعــة  مجموعــات  مســلحون  فيــه  يعــرض 
الأســلحة والذخائــر للبيــع. وانتشــر الســاح فــي مناطــق 
ذلــك  يحــدث  قبــل.  مــن  المســلحة  بالنزاعــات  تعــرف  لــم 
وســط تبايــن فــي وجهــات النظــر حــول ضــرورة اقتنــاء 
الســاح النــاري لأغــراض الحمايــة والدفــاع عــن النفــس 
الأمنيــة  للقــوات  التــام  الغيــاب  بســبب  والممتلــكات 
تــداول  أن  تؤكــد  أخــرى  رؤيــة  مقابــل  فــي  والشــرطية، 
الأســلحة والإقبــال علــى شــرائها ســيؤديان قريبــا إلــى 
مزيــد مــن التفلتــات الأمنيــة وانتشــار العنــف، والمزيــد 
مــن ازدهــار ســوق الســاح الــذي ســيغذي كل المكونــات 

الاجتماعيــة.
اللجنــة  اللــه، عضــو  الهــادي عبــد  الفريــق عبــد  قــدّر 
أي  2023م،  فبرايــر   13 فــي  الأســلحة  لجمــع  العليــا 
الأســلحة  عــدد  الحــرب بحوالــي شــهرين،  انــدلاع  قبــل 
بأيــدي  عشــوائياً  المنتشــرة  والصغيــرة  الخفيفــة 
المواطنــن فــي الســودان بـــ8 ملايــن قطعــة ســاح. وأشــار 
فــي ورشــة »الجهــود الوطنيــة لجمــع الســاح والعربــات 
غيــر المقننــة ومحاربــة الظواهــر الســالبة« إلــى أن »لــكل 
مجموعــة قبليــة أســلحتها«. وأكــد أن اللجنــة تمكنــت 
مــن جمــع 300 ألــف قطعــة ســاح فــي الفتــرة بــن عامــي 
وتداعيــات  ظــروف  ومــع  الآن  لكــن  و2020م،  2016م 
الحــرب أصبــح مــن الصعــب جــداً إجــراء أيــة عمليــة جمــع 

القيــام بعمليــة إحصــاء جديــدة. أو حتــى  للأســلحة، 
وفــك  المواطنــن  لتســليح  الحكومــة  دعــوة  كانــت 
القيــود المتصلــة بتجــارة الســاح نقطــة تحــول فارقــة. 
الماجــد  عبــد  البــدوي  محمــد  تصريحــات  شــكلت  فقــد 

والــي ولايــة نهــر النيــل فــي إطــار برنامج التعبئة العامة 
نقلــة  أحــدث  نموذجــا خطيــراً  الأمنيــة،  والاحتياطــات 
منــا 

َّ
 كل

َ
فــي تجــارة وحيــازة الســاح. قــال الوالــي »نِحــن

ولايــات  فــي  المجتمعيــة  المكونــات  )إحــدى  العبابــدة 
نهــر النيــل والبحــر الأحمــر التــي تمتــد إلــى الأراضــي 
المصريــة( لاســتجلاب الســاح والنــاس تشــتري«. وقــد 
جهــة  مــن  أخضــر  ضــوء  أول  التصريــح  هــذا  عتبــر 

ُ
ا

عاديــا  أمــراً  وتداولــه  الســاح  حيــازة  يجعــل  رســمية 
ومســموحاً بــه رســمياً فــي كل ولايــة نهــر النيــل. لــذا فقــد 
نشــطت عمليــات البيــع والشــراء، كمــا ظهــرت إعلانــات 
عــرض وطلــب علــى الصفحــات الشــخصية فــي مواقــع 
المســاءلة. مــن  أيــة خشــية  التواصــل الاجتماعــي، دون 

غطــاء  تحــت  الآن  الســاح  وبيــع  نقــل  عمليــات  تتــم 
الاســتنفار، وبرعايــة لجنتــه التــي لــم تحصــر أدوارهــا 
فــي توزيــع الســاح المخصــص للمســتنفرين مــن قبــل 
بــل  خاصــة،  ضبــط  إجــراءات  وفــق  المســلحة  القــوات 
غيــر  الســاح  نقــل  عمليــات  أيضــا  تســهل  أصبحــت 
أيــة شــحنة  عنــد ضبــط  اللجــن   وتقــوم  بــه.  المرخــص 
ضمــن  تنــدرج  الشــحنة  أن  يؤكــد  إذن  باســتصدار 
تســليح حملــة الاســتنفاز، بينمــا هــي فــي الواقــع فــي 
طريقها إلى الســوق. وقد شــمل الســماح بحمل الســاح 
كل الضالعــن فــي مجــالات التهريــب وتجــارة المخــدرات، 
الــذي  الأهلــي،  التعديــن  قطــاع  فــي  العاملــن  وبعــض 
التعليــم،  مــن  المتســربين  مــن  جــداً  كبيــراً  عــدداً  يضــم 
التــي  النزاعــات  لمنــع  الكافــي  الوعــي  ينقصهــم  الذيــن 
زادت خطورتهــا بســبب توفــر الســاح النــاري وغيــاب 
ســلطة الدولــة وارتبــاط نشــاط التعديــن بعائــدات ماليــة 

مرتفعــة.
النيــل والشــمالية  نهــر  إلــى ولاياتــي  الســاح  يأتــي 
عــن طريــق الولايــات الشــرقية، بواســطة تجــار ســاح 
معروفــن، مــن مكونــات بدويــة تســكن أجــزاءً مــن ولايــة 
نهــر النيــل ولهــم حواضــن وامتــدادات اجتماعيــة فــي 
بعــض  تحــدث  وقــد  الأحمــر.  والبحــر  كســا  ولايتــي 
هــؤلاء التجــار فــي لقــاءات عامــة رعتهــا جهــات رســمية 
مســؤولة عــن الاســتنفار، وأعلــن عــن اســتعداده لجلــب 
الأســلحة والتبــرع بجــزءٍ منهــا. وقــد تبــرّع متحــدث مــن 
الرشــايدة بعــدد 1500 قطــة ســاح كلاشــينكوف لحملــة 
الاســتنفار فــي ولايــة نهــر النيــل. وهــذا مؤشــر آخــر علــى 
موافقــة الســلطات وعلمهــا وعلاقتهــا ببعــض مصــادر 
تــم تقنــن تجــارة  قــد  اســتجلاب الســاح. وبــذا يكــون 
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الســاح غيــر القانونيــة التــي كانــت تمــارس ســراً.
تبــاع الذخائــر وكل أنــواع الرصــاص عبــر التواصــل 
الشــخصي المباشــر بواســطة القائمــن علــى مــا يســمى 
بالإســناد العيني، وهو جمع وتوصيل المواد الغذائية 
مــن  قســراً  المجموعــة  والعينيــة  الماليــة  والتبرعــات 
المواطنــن والمعدنــن فــي ولايتــي الشــمالية ونهــر النيــل 
بغــرض إرســالها إلــى »منطقــة كــرري العســكري« بــأم 
درمــان. وأعضــاء الإســناد العينــي يتبعــون تشــكيلات 
إســامية مســاندة للقــوات المســلحة، تنشــط أيضــا فــي 
استجلاب الذخيرة بدعوى تسليح المستنفرين. وتقول 
بعــض المصــادر إن الذخائــر تتســرب مــن مســتودعات 
الجيــش لتبــاع إلــى المســلحين الجــدد، وتعــود الفائــدة 
إســناد  قوافــل  مســيّري  إلــى  البيــع  لعمليــات  الماليــة 
القــوات المســلحة. ولا توجــد أيــة جهــة تراقــب أو تنظــم 
أو تحــدد كــم ونــوع الأســلحة والذخائــر المتداولــة. ولا 
يوجــد أي نــوع مــن الرصــد أو التوقــع لأوجــه توظيــف 
هــذه الحيــازة الخطيــرة، التــي انتشــرت فــي مناطــق نهــر 
عطبــرة وأبــو حمــد والمناصيــر والامتــدادات الموصلــة 

إلــى ســهل البطانــة.
يزيــد هــذا الوضــع مــن احتمــالات اســتخدام الســاح 
القيــام بعمليــات  أو  فــي تصفيــة الخصومــات  النــاري 
عــدم  بســبب  مميتــة  حــوادث  وقــوع  أو  مســلح،  نهــب 
التدريــب علــى التعامــل مــع الأســلحة أو حفــظ الذخائــر، 
أو تفاقــم النزاعــات حــول الأرض والمــوارد، أو تشــكيل 
منظمــات إجراميــة. ومــن المشــكلات القابلــة للاشــتعال 
الأراضــي  صاحبــة  تعتبــر  زراعيــة  مجتمعــات  وجــود 
أخــرى  مكونــات  تجاورهــا  النيــل،  بمحــاذاة  الممتــدة 
عــن  بحثــا  الأحمــر  البحــر  منطقــة  مــن  قدمــت  رعويــة 
يتحــول  أن  قبــل  أي  عقــود،  ثلاثــة  نحــو  قبــل  المرعــى 
بــدلًا  التعديــن  إلــى  المنطقــة  فــي  الاقتصــادي  النشــاط 
عــن الزراعــة والرعــي. وأصبــح القادمــون الجــدد جــزءاً 
مــن قاطنــي المنطقــة، لكــن ظلــت بعــض المشــكلات حــول 
ملكيــة واســتخدامات الأرض مســتمرة. الآن، ومــع توفــر 
الســاح وتحــول أجــزاءٍ كبيــرة مــن الولايــة إلــى منجــم 
كبيــر للذهــب قــد يطــرأ تحــول فــي ديناميكيــات النــزاع، 
وقــد تتــم تغذيتــه لصالــح تجــار ومهربــي الذهــب، وقــد 
تحــدث صدامــات فــي أســواق التعديــن أو فــي المناجــم، 

الناريــة. الجميــع أصبــح الآن يقتنــي الأســلحة  لأن 
فــرض بعــض العمــد والشــيوخ، فــي مناطــق الحــدود 
بــن ولايتــي البحــر الأحمــر ونهــر النيــل، ضريبــة عرفيــة 

علــى المعدنــن تســمى »محليــة« تعــود لصالــح أولئــك 
الأعيــان. لكــن حــرم مــن ريعهــا البعــض مــن المجتمعــات 
المقيمــة فــي مناطــق التعديــن، نتيجــة لنظــم التراتيبيــة 
»أن  الأعيــان  ويــرى  جمهــور(.  )أعيــان/  الاجتماعيــة 
حصــول هــذه المكونــات الصغيــرة على الســاح ســيؤدي 
بالطبــع  وهــو  الثــروة«.  مصــادر  حــول  صراعــات  إلــى 
نــوع مــن الســعي للحفــاظ علــى امتيــازات معينــة، لكنــه 

أيضــا مؤشــر لصدامــات قــد تشــتعل قريبــا.

4-3 منظورات مجتمعية لانتشار السلاح أثناء 
الحرب الحالية

عبّــر المســتجيبون مــن المجتمعــات المحليــة عــن إدراكٍ 
عميــق لأبعــاد المشــكلات المتعلقــة بانتشــار الســاح فــي 
المنطقــة )أنظــر أدنــاه(. كمــا طرحــوا حلــولًا واقتراحــات 
للحــد مــن المشــكلة )أنظــر التوصيــات فــي آخــر الورقــة(. 
ونشــطاء  قــادة  عنــه  عبّــر  مــا  أهــم  تلخيــص  ويمكــن 

المجتمعــات المعنيــة فــي التالــي:
فــي  الحــرب  إنــدلاع  مــن  شــهراً   14 نحــو  بعــد    •  
المناطــق  مــن  المزيــد  إلــى  تمددهــا  واحتمــال  الســودان 
فــي الســودان، ثبــت أن هــذه الفتــرة كانــت كافيــة لتزايــد 
عمليــات انتشــار الســاح، وذلــك عبــر التوزيــع الرســمي 
مــن  والتســرب  الريفيــة،  الأســواق  فــي  العلنــي  والبيــع 
مناطــق العمليــات العســكرية، والاســتجلاب مــن خــارج 
الحــدود، حيــث لــم تعــد هنــاك ضــرورة للتهريــب، وقــد 
عمليــات  مــن  الحــد  أن  علــى  الإفــادات  معظــم  اتفقــت 
وعوامــل انتشــار الســاح تعــد مــن أهــم التحديــات الماثلة 

الآن. الســودان  فــي 
 •  اتفقــت آراء المســتجيبين علــى أن أخطــاءً فادحــة 
الســلطات  إعــان  وأبرزهــا  الاســتنفار،  عمليــة  رافقــت 
الســاح وحيازتــه  الســماح باســتجلاب  عــن  الرســمية 
دون أي قيــد أو شــرط )بمــا فــي ذلــك شــرط الصحيفــة 
ســقطت كل القيــود 

ُ
الجنائيــة والأهليــة العقليــة(. فقــد أ

والذخيــرة  الأســلحة  بشــأن  القانــون  وضعهــا  التــي 
1986م. أبريــل   29 بتاريــخ  الصــادر  والمفرقعــات 

 •  دلــت المعطيــات والإفــادات التــي انبنــت عليهــا هــذه 
الورقة على واقع أن انتشــار الســاح في شــرق الســودان 
موجــوداً  الســاح  ظــل  فقــد  الجديــد،  بالأمــر  ليــس 
ســنوات طويلــة، بدرجــات متفاوتــة وأشــكال متعــددة، 
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يزيــد وينقــص وفــق مســتويات النــزاع داخــل الســودان 
وفــي جــواره، بــن المجتمعــات وبــن الــدول. وفــي أحايــن 
كثيــرة كان الإقليــم الشــرقي معبــراً للأســلحة المصــدرة 
وقــد  الفلســطيني،  الإســرائيلي-  الصــراع  منطقــة  إلــى 
وعمليــات  جويــة  هجمــات  الســودان  علــى  ذلــك  جــرّ 
فــذ 

ُ
ن وشــماليه  شــرقه  فــي  مناطــق  اســتهدفت  قصــف 

البحــر  ســاحل  مــن  الشــمالي  الجــزء  علــى  معظمهــا 
المــدن  القصــف  اســتهدف  بــل  الصحــراء.  وفــي  الأحمــر 

وبورتســودان(. )الخرطــوم  الكبــرى 
 •  يصعّــب الغمــوض الــذي يلــف آليــات وطــرق تزايــد 
انتشــار الأســلحة الصغيــرة الآن مــن عمليــات القيــاس 
الأســلحة  تــداول  حجــم  لكــن  الدقيــق،  الإحصائــي 
المحمولــة علنــا يشــير إلــى خطــر كبيــر، وينــذر بإمكانيــة 
أيضــا  ويمكــن  الســودان.  شــرق  فــي  الأوضــاع  تفجــر 
ــع انتقــال النزاعــات مــن أو إلــى دول الجــوار القريــب 

ّ
توق

بحكــم التداخــل القبلــي، وغيــاب دور أجهــزة حفــظ الأمــن 
هشاشــة  جانــب  إلــى  الســودان،  فــي  القانــون  وإنفــاذ 

الأوضــاع فــي منطقــة القــرن الأفريقــي برمتهــا.
عــن  2023م  أبريــل   15 حــرب  مجريــات  كشــفت    •  
الجيــش  فــي  المهنــي  التــردي  بلغــه  الــذي  المســتوى 
الســوداني، علــى المســتويين العملياتــي والمعلوماتــي. 
وأوضحــت أيضــا مــدى انهيــار المنظومــة الأمنيــة بقــدر 
لــن يمكنهــا مــن القيــام بــأيٍّ مــن أدوارهــا المعروفــة، كمــا 

أكــدت أن كل مؤسســات القــوات النظاميــة تحتــاج إلــى 
إعــادة بنــاء كاملــة. عمليــة 

 للنقــاط 
ً
 •  أكــد جميــع مــن أدلــوا بإفــادات اســتجابة

المدرجــة فــي الاســتبيان، علــى أن النــزاع فــي الســودان 
أراضــي  كل  وأن  تعقيــداً،  أكثــر  مراحــل  إلــى  ينتقــل 
علــى  ويجــب  آمنــة  غيــر  مناطــق  أضحــت  الســودان 
هــذا  علــى  الوضــع  مــع  التعامــل  المصلحــة  أصحــاب 
نزاعــات  إلــى  يتحــول  قــد  الحالــي  فالنــزاع  الأســاس. 
طرفــي  قيــادة  لســيطرة  تخضــع  لا  متعــددة  محليــة 
الدعــم  وقــوات  الســودانية  المســلحة  )القــوات  الحــرب 
الســيطرة علــى قواتــه  الســريع( لأن كليهمــا لا يمكنــه 
والميليشــيات المســاندة لــه بالقــدر الــذي يمنــع نشــوب 
النزاعــات المحليــة التــي ظلــت تغــذى بخطــاب تعبــوي 
هــذا  أصبــح  وقــد  الجانبــن.  فــي  معظمــه  فــي  إثنــي 

التســلح. أســباب  أحــد  الخطــاب 
وتأثيــر  دور  أهميــة  علــى  المســتجيبون  د  شــدَّ   •  
الجهــات الفاعلــة عبــر الحــدود اجتماعيــا واقتصاديــا 
بــن  )نظريــا(  البلــدان  حــدود  فصلــت  حيــث  وأمنيــا، 
ظلــت  الجماعــات  لكــن  الواحــدة،  الإثنيــة  الجماعــة 
والثقافيــة  الإثنيــة  بالروابــط  محتفظــة  )عمليــا( 

للحــدود. العابــرة  والاقتصاديــة 
هنــاك عوامــل تأثيــر أخــرى تتعلــق بتجــارة الأســلحة 
الخفيفــة والصغيــرة فــي المنطقــة تشــمل طبيعــة الأرض 
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وملكيتهــا وأوضــاع الجماعــات الإثنيــة علــى جانبــي 
الحــدود، وانعــدام الضوابــط المتصلــة بحركــة قاطنــي 
الشــريط الحدودي، على الجانب الســوداني على الأقل. 
يقــول الأمــن علــي شــنقراي، وهــو أكاديمــي وسياســي 
وقائــد مجتمعــي والأمــن العــام الســابق لقــوات مؤتمــر 
البجــا، إن شــرق الســودان ظــل منطقــة تفلتــات أمنيــة 
المركزيــة  الســلطات  حاولــت  وقــد  1985م،  العــام  منــذ 
تكــراراً فــرض قبضــة قويــة لكنهــا أخفقــت. وللولايــات 
الثــاث حــدود مفتوحــة مــع مصــر وإريتريــا وإثيوبيــا، 
وســواحل علــى البحــر الأحمــر، وهــو أيضــا أحــد معابــر 
وفــي  البشــر.  وتهريــب  والمخــدرات  الســاح  تجــارة 
حــالات كثيــرة ضبطــت شــحنات أســلحة عابــرة للحدود 
غيــاب  ومــع  منظمــة.  إجراميــة  تشــكيلات  بواســطة 
ســطوة الدولــة المركزيــة تفاقــم الوضــع أكثــر، خصوصــا 
بعــد خــروج عــدد كبيــر مــن الســجناء معتــادي الإجــرام 
وذوي الســوابق الخطيــرة الذيــن كانــوا يمضــون فتــرات 
مختلفــة،  جرائــم  بارتــكاب  لإدانتهــم  متفاوتــة  عقوبــة 
وأتاحــت لهــم أحــداث الحــرب فرصــة للهــروب الجماعــي.

أشار المستجيبون إلى أن بعض دول الجوار القريب 
تشــهد اضطرابات لا تزال مســتمرة، مثل نزاعات أمهرا 
وتقــراي وأمهــرا وأرومــو، وتقــراي وبنــي شــنقول مــع 
الحكومــة الفيدراليــة فــي إثيوبيــا، وصــراع تقــراي مــع 

إريتريــا، إضافــة إلــى مناطــق أخــرى.
لــكل ذلــك تأثيراتــه علــى شــرق الســودان المتمثلــة فــي 
تدفقــات اللاجئــن، وتــردي الوضــع الاقتصــادي، وشــح 
ومــا  الأســلحة  وانتشــار  الضروريــة،  الســلع  وغــاء 
يترتــب عليــه مــن تفلتــات أمنيــة، وانتقــال الصراعــات 
المجتمعيــة عبــر الحــدود. أيضــا تعانــي منطقــة حــوض 
الجنــوب  فــي  مســلحة  صراعــات  مــن  الأحمــر  البحــر 
)اليمــن( وفــي الشــمال )إســرائيل(، إلــى جانــب تأثيــرات 
مــا  فــي  إثيوبيــا  وتمــدد  الصومــال،  فــي  الأوضــاع 
يعــرف بدولــة أرض الصومــال. وأكــدوا أن الحــرب فــي 
الســودان وعــدم الاســتقرار فــي جميــع النواحــي الأمنيــة 
والاجماعيــة،  والاقتصاديــة  والسياســية  والعســكرية 
 
ً
ألقــى بظلالــه علــى كل المنطقــة، وهــو مــا يتطلــب حــا
حالــة  فــي  تعيــش  عمومــا  فالمنطقــة   .

ً
وعاجــا  

ً
شــاملا

توقــع  أو  درجاتهــا،  تحديــد  يصعــب  أمنيــة  ســيولة 
نتائجهــا، التــي قــد يكــون مــن بينهــا إعــادة تشــكل الــدول 

كبيــرة. إنشــطارات  حــدوث  أو 
 • تأثيــر الحــرب بــن الجيــش والدعــم الســريع علــى 

انتشــار الســاح فــي شــرق الســودان

1-4 الحرب أهم أسباب انتشار السلاح حالياً

الدافعــة  الأســباب  قائمــة  الذاتيــة  الحمايــة  تتصــدر 
إلــى حيــازة الســاح فــي ظــل الحــرب الجاريــة والجرائــم 
ل. 

ّ
العُــز المواطنــن  بحــق  فيهــا  ارتكبــت  التــي  البشــعة 

وهــذا الســاح لا يملكــه حاملــه، فــي كثيــر مــن الحــالات، 
إذ هــو ملكيــة جماعيــة للقبيلــة أو للدولــة أو لأي طــرف 
مــن أطــراف الحــرب أو لإحــدى دول الجــوار وصــل إلــى 
الســبب  ويرتبــط  المســاعدة.  بدعــوى  حامليــه  أيــدي 
الأخيــر بشــكل وثيــق بغيــاب دور أجهــزة إنفــاذ القانــون، 
الجهــوي  الخطــاب  وتصاعــد  الحــرب،  حــدة  وتنامــي 
بترتيبــات  الحــرب  طرفــي  التــزام  وعــدم  والعنصــري، 
حمايــة المدنيــن، بــل ســعيهم إلــى تســليح مجموعــات 
عرقية معينة، ما دفع المجموعات الأخرى بالمقابل إلى 
التســلح. يضــاف إلــى ذلــك وجــود نزاعــات داخــل وبــن 
الإحســاس  أضعفــت  المتجــاورة  العرقيــة  المجموعــات 
بالأمــان وأملــت ضــرورة الاســتعداد لمواجهــة الأخطــار 
المتوقعــة مــن كل الأطــراف، بمــا فــي ذلــك المدنيــن الذيــن 
حملــوا الســاح مؤخــراً. وقــد تحــول حمــل الســاح إلــى 
المدنيــن  بقيــة  علــى  جديــدة  ســطوة  لفــرض  مدعــاة 
فــي المناطــق التــي لــم تصلهــا الحــرب بعــد، مصحوبــا 
مــن  الســاح  حملــة  يمارســها  أصبــح  بصلاحيــات 
ضمنهــا التوقيــف والتفتيــش ومداهمــة المنــازل وســلب 
الهويــة  مــن  التحقــق  بإجــراءات  والقيــام  الممتلــكات 
الاشــتباه وغيرهــا  المداهمــة بذريعــة  وتنفيــذ حمــات 
مــن الانتهــاكات والجرائــم التــي أودى بعضهــا بحيــاة 

بعــض الضحايــا مــن المدنيــن العــزل.
حيــازة  علــى  الطلــب  فــي  ملحوظــة  زيــادة  طــرأت   
 15 حــرب  انــدلاع  فــور  والخفيفــة  الصغيــرة  الأســلحة 
أبريــل 2023م، صحبهــا رواج تجــارة الأســلحة وتدفــق 
الطلــب  عوامــل  خطــورة  وتأتــي  منهــا.  كبيــرة  كميــات 
هذه في الربط بين تأثير ممارســات وســلوك المســلحين 
تجــاه المواطنــن، وانعــكاس ذلــك فــي الســعي إلــى حيــازة 
الأســلحة فــي الإقليــم الــذي يعانــي بدرجــة عاليــة مــن 
وللحــرب  الهــش.  بالواقــع  ذلــك  الأمــن، وعلاقــة  انعــدام 
فــي الســودان دوافــع وأوجــه متعــددة عرقيــة ومناطقيــة 
ودينيــة... ألــخ، وهــي عوامــل تجعــل المواجهــة المســلحة 
بــن المواطنــن متوقعــة. وأذكــى كــم ونــوع الجرائــم التــي 
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ارتكبــت ضــد المدنيــن أثنــاء الحــرب الهــوس بامتــاك 
الســاح، بوصفــه وســيلة للحمايــة، وســط قطــاع كبيــر 
مــن المدنيــن، رغــم أنهــم لــن يتمكنــوا عمليــا مــن دحــر أيٍّ 
مــن طرفــي الحــرب فــي حــال أصبحــت المواجهــة حتميــة. 
وقد يعني هذا الوضع أن حمل السلاح قد يتحول إلى 
المتصــور هنــا  الواجــب، والواجــب  أداء  بدافــع  انتحــار 
اجتماعــي بحــت يجيــز المواجهــة رغــم معرفــة النتيجــة.

4-2 الجماعــات المســلحة بوصفهــا مصــادر للســاح 
ومهــدداً للأمــن

1-2-4 »الفزع« و«المقاومة الشعبية«

يعتبــر تنفيــذ عمليــات »الفــزع« و«المقاومة الشــعبية« 
مصــادر  أهــم  الاســتنفار«  بـ«برنامــج  عرفــت  التــي 
وأســباب انتشــار الســاح بالكثافــة الحاليــة فــي إقليــم 
تصلهــا  لــم  التــي  الأخــرى  والــولات  الســودان  شــرق 
الحرب لكن امتدت لها آثارها بصورة شديدة القسوة. 
والعمليتــان أصبحتــا ســبباً فــي رواج تجــارة الســاح 
خــارج الأطــر القانونيــة. ورغــم أن التعبئــة العامــة، التــي 
تشــمل الاســتنفار والفــزع، جــزء مــن التخطيــط الحربــي 
المقابــل  فــي  أنهمــا  إلا  الســودان،  فــي  الحــرب  لطرفــي 
الســاح،  علــى  المدنيــن  لحصــول  وســيلة  أصبحتــا 
عــن  بعيــدة  أخــرى  الاســتعداد لمواجهــات  علــى ســبيل 
العمليــات الحربيــة الحاليــة، وضــد أعــداء ليســوا مــن 

الآن. الدائــرة  الحــرب  أطــراف 
فــي شــرق الســودان طغــت عوامــل تأثيــر أخــرى مثــل 
ضعــف المحفــزات للاشــتراك فــي الحــرب، والاعتبــار مــن 
جــارب مناطــق أخــرى فــي الســودان، والركــون إلــى مبــدأ 
وحــق الدفــاع عــن النفــس والممتلــكات فــي حــال توســع 
دائــرة الحــرب التــي لــم تعــد هــي المهــدد الآن بقــدر مــا 
إلــى  هــذا  تهديــد.  مــن  نفســه  الســاح  انتشــار  يشــكله 
لــه غيــر الدفــاع عــن  جانــب توقــع اســتخدامات أخــرى 
الســاح  يســتخدم   

ً
مثــا البطانــة  منطقــة  فــي  النفــس. 

فــي تنفيــذ جرائــم النهــب المســلح وجرائــم أخــرى بحــق 
الخرطــوم  فــي ولايتــي  الحــرب  مــن  الفاريــن  النازحــن 
والجزيــرة. كمــا اســتخدم الســاح فــي ولايــة الجزيــرة 
لنهــب المحاصيــل الزراعيــة والممتلــكات الأخــرى، وفــي 
البحــر  ولايــة  تخــوم  فــي  التقليــدي  التعديــن  مناطــق 
الأحمــر وولايــة نهــر النيــل قــد يــؤدي انتشــار الســاح 

إلــى صدامــات بــن المواطنــن.

4-2-2 النساء المستنفرَات
شــاركت العديــد مــن النســاء والفتيــات فــي حــرب 15 
صفــوف  فــي  »مســتنفرَات«  بوصفهــن  2023م  أبريــل 
الجيــش الســوداني، و«مقاتــات« ضمــن صفــوف الدعــم 
ظاهــرة  ليســت  وهــي  المســلحة.  والحــركات  الســريع 
جديــدة فــي التاريــخ الســوداني الحديــث، لكنهــا أثــارت 
آراء متباينة هذه المرة، عبّر فيها الكثيرون عن وجهات 
تراوحــت  التــي  النســاء  تجنيــد  مســألة  حــول  نظرهــم 
أخلاقيــة  غيــر  الحــرب  هــذه  أن  باعتبــار  الرفــض،  بــن 
وأن الانتهــاكات وجرائــم القتــل والســبي والاغتصــاب 
طالــت  القســري،  والاختفــاء  الجنســي  والاســترقاق 
الكثير من النســاء والفتيات. ويعد الاســتخدام الواســع 
فــي الســودان،  النــوع الاجتماعــي  القائــم علــى  للعنــف 
الحــرب  أدوات  أحــد  الجنســي،  العنــف  ذلــك  فــي  بمــا 
ووســيلة للعقــاب علــى أســاس إثنــي. كمــا أورد تقريــر 
لوحــدة مكافحــة العنــف ضــد المــرأة والطفــل، وهــي هيئــة 
المحليــة  المؤسســات  بــن  للتنســيق  نشــئت 

ُ
أ حكوميــة 

أن  والطفــل،  المــرأة  قضايــا  حــول  الدوليــة  والمنظمــات 
الموثقــة  الجنســي  والعنــف  الاغتصــاب  حــالات  عــدد 
منــذ بــدء الحــرب فــي منتصــف أبريــل مــن العــام الماضــي 

بلغــت 136 حالــة.
أن  علــى  النســاء  لعســكرة  الرافــض  الموقــف  انبنــى 
توفيــر الحمايــة ليــس مــن مســؤوليات المدنيــن نســاءً 
القيــام  العســكرية  الأطــراف  وعلــى  رجــالًا،  أم  كانــوا 
تبريــر  وجــاء  العــزل.  المواطنــن  تجــاه  بمســؤولياتها 
أســاس  علــى  القتــل  فــي  النســاء  بمشــاركة  القبــول 
أن  فــي  النســاء  وحــق  العــام،  العمــل  فــي  المشــاركة 
يشــاركن فــي القتــال طالمــا أن تلــك المشــاركة تعبــر عــن 
مشــاريعهن السياســية والفكريــة، وأن مــا تعرضــن لــه 
مــن انتهــاكات كان يمكــن ألا يتــم لــو أتيحــت لهــن فــرص 
التســلح للدفــاع عــن النفــس. لكــن المؤثــر الأهــم هــو أن 
تتواتــر  التــي  والمعلومــات  الخطــاب  ومحتــوى  شــكل 
لــدى النســاء، خصوصــا فــي المناطــق القريبــة مــن دائــرة 
الخطــاب  بتأثــر  التدريــب  يطلــن  يجعلهــن  الحــرب، 
التعبــوي، أو بدافــع مــرارات خاصــة. الواقــع أن »القــوات 
لتدريــب  معســكرات  فتحــت  الســودانية«  المســلحة 
فــي ولايــات كســا والبحــر الأحمــر  النســاء والفتيــات 
ونهــر النيــل والنيــل الأزرق والشــمالية بعــد أن أطلــق 
البرهــان دعــوة  الفتــاح  أو عبــد  الفريــق  الجيــش  قائــد 
الاســتنفار فــي يونيــو 2023م. قوبــل اســتنفار النســاء 
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بمخــاوف مــن أن يتعــرض للاســتغلال نتيجــة للوضــع 
انتشــار  رقعــة  واتســاع  المتــردي  والاقتصــادي  الأمنــي 
 عــن الرفــض المبدئــي لاســتخدام الحــرب 

ً
الســاح، فضــا

سياســية. أهــداف  لتحقيــق  وســيلة 
فــي  )ســونا(،  للأنبــاء  الســودان  وكالــة  موقــع  نقــل 
فبرايــر 2024م، خبــر إعــان القــوات المســلحة عــن تدريــب 
بورتســودان،  فــي  النــار  ضــرب  علــى  مســتنفرَة   830
الســوداني  الجيــش  التــي أعدهــا  الرمايــة  ضمــن دورة 
بمنطقــة فلامنغــو العســكرية بولايــة البحــر الأحمــر، فــي 
إطــار المرحلــة الثانيــة مــن الاســتنفار الشــعبي بمحليــة 
للأنبــاء،  ســونا  نقلتــه  مــا  علــى  وبنــاء  بورتســودان. 
وعــد قائــد الاســتنفار بالولايــة بتقديــم دورات متقدمــة 
إســناد  مــن  يمكنهــن  بمــا  للمســتنفرَات  ومتخصصــة 
الجيــش فــي أوجــه عديــدة. وتــرى مدافعــات عــن حقــوق 
المــرأن أن محتــوى هــذا الخبــر يمكــن أن يعــرض الكثيــر 
النســاء والفتيــات لمخاطــر جمــة بدعــوى تلقيهــن  مــن 
لــدورات عســكرية عملياتيــة ومعلوماتيــة متخصصــة.

تقــول أميــرة عثمــان حامــد، رئيســة مبــادرة لا لقهــر 
النســاء »فكــرة تجنيــد النســاء للقيــام بــأي دور فــي هــذه 
العمــل  النســاء  الحــرب مرفــوض مبدئيــا، فمــن واجــب 
إلــى  التحــول  النزاعــات، لا  الحــرب وإنهــاء  علــى وقــف 
جــزء مــن وقودهــا وأدواتهــا، عليهــن رفــض القتــال وأن 
التــي  الحــرب  وأن  خصوصــا  للســام،  صانعــات  يكــن 

تــدور فــي الســودان الآن هــي حــرب مــن أجــل الاســتحواذ 
علــى الســلطة والســيطرة علــى المــوارد وقطــع الطريــق 
أن  إلــى  وتشــير  الســوداني.  الشــعب  إرادة  تحقيــق  أم 
الهــدف مــن الاســتنفار ليــس تمليــك النســاء والفتيــات 
القدرة على الدفاع عن أنفسهن، كما أن الأداء الإعلامي 
عامــة  المدنيــن  حمايــة  تجــاه  الحساســية  إلــى  يفتقــر 
عــن  لــم يعلــن حتــى الآن  أنــه  المؤكــد  والنســاء خاصــة. 
الدفــع بأيــة نســاء مــن المســتنفرَات نحــو جبهــات القتــال 
الأماميــة، كمــا أن عددهــن ليــس كبيــراً مقارنــة بالرجــال 
المســتنفرَين، والجرعــات التدريبيــة الســريعة لا تنتــج 
الكفــاءة  مــن  الــازم  القــدر  علــى  مقاتــات  مقاتلــن/ 

الاحترافيــة«. القتاليــة 
المؤســف أن بعــض النســاء أصبحــن ضحايــا لتغييــب 
الوعــي، فالاســتنفار الحالــي لــم يقــم علــى وعــي ومعرفــة 
وتنهــض  للحــرب.  الأساســية  بالأســباب  حقيقيــة 
أســاس  علــى  الاســتنفار  فكــرة  فــي  القتاليــة  العقيــدة 
أنــه يهــدف إلــى الدفــاع عــن العــرض والأرض. والواقــع 
يســيطران  كانــا  طرفــن  بــن  تــدور  الحــرب  هــذه  أن 
والســلطة،  للثــروة  مشــترك  اقتســام  عبــر  الدولــة  علــى 
واختلافهمــا الآن حولهمــا أيضــا، وإذا انتهــت الحــرب 
اتفــاق جديــد  لإبــرام  إرادتهمــا سيجلســان  علــى  بنــاءً 
هــو أيضــا لتقاســم الســلطة والثــروة. ولــن يــؤدي وجــود 
أو  الجيــش  صــف  فــي  مســتنفرَات  بوصفهــن  النســاء 
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إلــى المزيــد مــن  فــي صــف الدعــم الســريع إلا  مقاتــات 
الاحتــراب وتراكــم الخســائر. ولســان حــال النســاء فــي 
ــادْرَات علــى شــيل الســاح إن داهــم 

َ
الســودان يقــول »ق

ل )القــرى( خطــر« فهــن مســتعدات لأن يكــن فــي 
ّ

الحــا
الصفــوف الأماميــة لحمايــة أنفســهن والســودان، ولهــن 
تجــارب فــي ذلــك ومعرفــة بتاريــخ مشــاركة المــرأة فــي 
حــركات التحــرر العالميــة. لكــن علــى الجهــة التــي تدعــو 
إلــى الاســتنفار وتصــر علــى تدريــب مدنيــن -وهــم مــن 
ســيتم  كيــف  تعــرف  أن  العســكرية-  المنظومــة  خــارج 
ذلــك، مهنيــا علــى الأقــل. فمــن يشــاهد صــور المســتنفرَات 
سيلاحظ ارتدائهن عباءات غير ملائمة لحمل السلاح 
الضــرورة،  عنــد  والمخابــئ  بالخنــادق  الاحتمــاء  ولا 
وإخــاء  إســعاف  عمليــات  فــي  يُعــن  لا  الــزي  وهــذا 
المصابــات أو المصابــن عنــد الحاجــة وســيحولهن إلــى 

أهــداف مرئيــة ومميــزة مــن مســافات بعيــدة.
ضمــان  هــو  الاســتنفار  مــن  المعلــن  الهــدف  كان  إن 
للتعنيــف  التعــرض  مــن  والفتيــات  النســاء  حمايــة 
والانتهــاكات والاغتصــاب، فالواقــع يقــول إنــه محــض 
وســيلة للتجنيــد. فالحمايــة لــن تتوفــر بالإنخــراط فــي 
الميليشيات النسائية، وحمل السلاح ليس عاصماً من 
التعــرض للانتهــاكات التــي قــد تحــدث مــن طــرف نفــس 
جماعــة المســتنفرَة قبــل العــدو، فــي ظــل غيــاب القانــون 
الحمايــة  أمــر  الأحــوال  كل  وفــي  الإنســاني.  والضميــر 
وتوفيــر الأمــن مســؤولية الجيــش والقــوات النظاميــة، 
ومســؤولية الجيــش فــي أوقــات الحــرب بالتحديــد. هــذا 
الجيــش الــذي خــص نفســه بأعلــى نســبة مــن ميزانيــة 
الدولــة لســنوات طــوال، لمــاذا يعجــز عــن القيــام بــدوره 
الآن؟ لمــاذا يصبــح تســليح المواطنــن ونشــر الســاح هــو 
الحــل؟ ومــا الضمــان لــدرء خطــر اســتخدامات الســاح 
أمــن  يهــدد  بمــا  المســتنفرَات  أو  المســتنفرَين  بواســطة 

المواطنــن؟ وســامة 

3-2-4 عودة التنظيمات المسلحة القديمة

عــودة  الســودان  فــي  للحــرب  المباشــرة  النتائــج  مــن 
نشــاط التنظيمات المســلحة ونشــوء تشــكيلات مســلحة 
تحــول  وأســباب  مصــادر  مــن  أيضــا  وهــي  جديــدة. 
للســاح.  كبيــر  مســتودع  إلــى  الســودان  شــرق  إقليــم 
ومــع كــون الإقليــم مــن آخــر المــاذات الآمنــة للنازحــن 
خلفيــة  قاعــدة  أيضــا  أصبــح  فقــد  الحــرب،  بســبب 

ومنطلقــا لبعــض المنخرطــن فــي الحــرب، لكــن أطرافــا 
أخــرى اعتبرتــه هدفــا لهجماتهــا المقبلــة. وقامــت بعــض 
تنظيمــات شــرق الســودان بعمليــات تدريــب لمنتســبيها 
التدريــب  برامــج  بعــض  تــزل  ولــم  إريتريــا،  دولــة  فــي 
يقــول  التقريــر  بهــذا  خاصــة  إفــادات  وفــي  مســتمرة. 
اســمه(:  ذكــر  عــدم  )طلــب  الفصائــل  تلــك  قائــد لإحــدى 
القــوات  قيــادة  بعلــم  يتــم  الســودان  خــارج  »التدريــب 
المســلحة وبالتنســيق معهــا، والغــرض منــه هــو تلقــي 
تدريــب علــى مهــارات قتاليــة عاليــة، وعمــل نوعــي، ويتــم 
فــي مــكان آمــن وقريــب مــن شــرق الســودان، والغــرض 
الأساســي مــن التدريــب والحشــد هــو حمايــة المدنيــن«. 
لكــن رغــم مــا أورده المتحــدث إلا أن مــا ســاقه مــن أســباب 
لا يبــرر إجــراء عمليــات التدريــب خــارج الســودان، ولا 
يشــير إلــى الموقــف الرافــض للحــرب نفســها، ولا يوضــح 
شــرق  تخــص  شــروط  فــرض  باحتمــال  ذلــك  صلــة 
الســودان فــي أيــة تســوية سياســية قادمــة، أو تخــص 
مصيــر الإقليــم الشــرقي فــي حــال اســتمرار الحــرب. لكــن 
عمليــا تشــكل كل قائمــة الجيــوش والميليشــيات التــي 
جعلــت شــرق الســودان منطلقــا لهــا أو هدفــا لعملياتهــا 
العســكرية، وتلــك المكونــة مــن داخلــه، مصــادر للســاح 
وهــذه  انتشــاره.  أســباب  مــن  ســبباً  وجودهــا  ويمثــل 

الجهــات حتــى الآن هــي:
 • القوات المسلحة السودانية )الجيش(.

 • قــوات الدعــم الســريع )فــي ولايــة الجزيــرة وولايــة 
ســنار علــى الحــدود مــع ولايــة القضــارف(، إضافــة إلــى 
تلــك المجموعــات مــن قــوات الدعــم الســريع التــي تفرقــت 
فــي الأيــام الأولــى للحــرب، ولا توجــد أيــة معلومــات عــن 

أماكــن وجودهــا أو تســليحها.
فــي  المســلحة  للقــوات  والمســاندون  المســتنفرَون   •  

الثــاث. الشــرق  ولايــات 
أبوعاقلــة  يقــوده  الــذي  البطانــة  أســود  تشــكيل   •  
تشــكيل  مــن  جــزءاً  كان  الــذي  كيــكل،  أحمــد  محمــد 
وذهــب  انقســم  الســودان«  »درع  اســمه  للجيــش  مــوالٍ 
معظمــه فــي اتجــاه الانضمــام إلــى قــوات الدعــم الســريع. 
يعنــي  المســلح  الفصيــل  مــع  منقســمين  وجــود  لكــن 
أيضــا إمكانيــة ظهــور تشــكيل مســلح مــن ذات المكــون 
القضــارف  ولايتــي  فــي  »الشــكرية«  وهــم  الاجتماعــي، 

والجزيــرة.
التحالــف  الســودان/  تحريــر  جيــش  حركــة   •  
الحــدود  مــن  جــواً  قواتهــا  نقلــت  التــي  الســوداني 
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رفــض  بعــد  الأحمــر  البحــر  ولايــة  إلــى  التشــادية 
قابلــة  قــوات  وهــي  اســتقبالها.  التشــادية  الســلطات 
للنمــو والزيــادة لوجــود حاضنــة اجتماعيــة كبيــرة مــن 
قبيلــة المســاليت فــي مناطــق جنــوب القضــارف ومعهــم 
مجموعــات مــن المقاتلــن مــن أعضــاء مختلــف الحــركات 
المســلحة الدارفوريــة ممــن كانــوا موجوديــن فــي إريتريــا 

لســنوات.
 • تشــكيل »الأســود الحــرة« بقيــادة مبــروك مبــارك 
مــن  يعانــي  الــذي  »الرشــايدة«  مجتمــع  مــن  ســليم، 
والدعــم  الجيــش  مــن  الموقــف  بســبب  الانقســامات 
الســريع. وللقبيلــة مقاتلــون مــع طرفــي الحــرب، وبينهــا 
التهريــب وتجــارة الســاح، ولهــا  فــي  عناصــر تنشــط 

النيــل. نهــر  ولايــة  فــي  اجتماعــي  وجــود 
محمــد  موســى  برئاســة  البجــا،  مؤتمــر  قــوات   •  
وتســليح  العامــة  التعبئــة  التنظيــم  أعلــن  وقــد  أحمــد. 
العناصــر  اســتدعاء  وتــم  الحدوديــة،  المناطــق  ســكان 
المقاتلــة القديمــة وتخريــج دفعــة جديــدة فــي معســكر 
»قرقــر« علــى الشــريط الحــدودي مــع إريتريــا. وينتمــي 
معظــم مقاتلــي التنظيــم إلــى قبائــل الهدنــدوة بولايــات 

الأحمــر وكســا. البحــر 
 • قــوات مؤتمــر البجــا- قيــادة الشــيخ عمــر محمــد 
ترتيبــات  ضمــن  الســودان  إلــى  يعــد  لــم  الــذي  طاهــر 
اتفاقيــة ســام شــرق الســودان الموقعــة فــي 14 أكتوبــر 
2006م بأســمرا )المعســكر الرئيس لهذه القوات يقع في 
منطقــة أوقماييــت علــى الحــدود مــع إريتريــا ومعظــم 

مقاتليهــا ينتمــون إلــى قبيلــة الجميــاب(.
شــيبة  بقيــادة  المســلح-  الكفــاح  البجــا  مؤتمــر   •  
ضــرار. ليســت لديهــا قــوات فــي إريتريــا، وتدريبهــم يتــم 

محليــا فــي البحــر الأحمــر.
 • قــوات الحركــة الوطنيــة للعدالــة والتنميــةـ بقيــادة 
مقاتليهــا  وأغلبيــة  بيتــاي،  ســليمان  طاهــر  محمــد 
مــن قبيلــة الجميــاب، وقامــت علــى أســاس ميليشــيا 
المواليــة  الشــعبي  الدفــاع  تشــكيلات  ضمــن  محليــة 

البشــير. لنظــام 
 • قــوات تحريــر شــرق الســودان- إبراهيــم عبــد اللــه 

إبراهيــم )دنيــا( مــن قبيلــة بنــي عامــر.
 • الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة/ قوات أورطة 
العــرب الشــرقية بقيــادة الأمــن داوود. كانــت موجــودة 
ضمــن مســار الشــرق فــي اتفاقيــة جوبــا 2020، وتنتمــي 

عناصرهــا إلــى قبيلــة بنــي عامــر.

 • حركــة العــدل والمســاواة- بقيــادة جبريــل إبراهيــم، 
وهــي تشــكيل مــن مختلــف أنحــاء دارفــور بأغلبيــة مــن 

الزغــاوة كوبــي.
 • حركــة جيــش تحريــر الســودان- بقيــادة منــي أركــو 

منــاوي، بأغلبيــة مــن الزغــاوة.
 • حركــة جيــش تحريــر الســودان- بقيــادة مصطفــى 
نصــر الديــن تمبــور، قاعدتهــا الآن فــي ولايــة القضــارف، 
وتضــم مجموعــات مــن الدارفوريــن وقــد انخــرط فيهــا 

مؤخــراً الكثيــرون مــن مجتمــع المســاليت.
 • تشــكيل الدفــاع الشــعبي/ منطقــة الفشــقةـ تشــكيل 
محــارب قديــم كان مســتثنى مــن قــرار حــل تنســيقيات 

الدفــاع الشــعبي بعــد ثــورة ديســمبر 2018م.
 • تشكيل شباب الهوسا.

 • تشــكيل قبيلــة البــوادرة بولايــة القضــارف )أعلــن 
عــن تخريــج الدفعــة الأولــى مــن مقاتليــه يــوم الجمعــة 7 

يونيــو 2025م(.
أنهــا  علــى  المســلحة  المجموعــات  هــذه  كل  تصنــف 
تشكيلات قبائلية قريبة من الجيش حتى الآن، وتعمل 
ضمــن برنامــج الاســتنفار بدليــل وجــود مكاتــب معلنــة 
لهــا فــي عواصــم الشــرق الثــاث، لكــن هنــاك رأي يقــول إن 
حمل الســاح والانخراط في هذه التشــكيلات لا يحرّكه 
الاســتعداد  بقــدر  الحاليــة  الحــرب  فــي  المشــاركة  دافــع 
 18 وجــود  أن  كمــا  إثنــي.  طابــع  ذات  قادمــة  لحــروب 
 مســلحاً إلــى جانــب اصطفافــات إثنيــة مســلحة 

ً
فصيــا

أخــرى لــم تعلــن عــن نفســها بعــد، يشــير إلــى أن الإقليــم 
الشــرقي يســير علــى طريــق شــديد الخطــورة، خصوصــا 
فــي  قادمــة  بمســتحقات  الآن  الســاح  ارتبــط حمــل  إذا 
أو  السياســي  والنفــوذ  بالتمثيــل  المتعلــق  الجانــب 
التســليح  اعتمــد حجــم  إذا  أو  المــوارد،  علــى  الســيطرة 

معيــاراً للحصــول علــى امتيــازات خاصــة.
إلــى جانــب وجــود التشــكيلات الســودانية المســلحة 
المذكــورة أعــاه، هنالــك أيضــا وجــود لفصائــل إثيوبيــة 
الفشــقةـ  منطقــة  فــي  شــفتا  عصابــات  تشــكيل  مثــل 
الذيــن  تقــراي،  لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  ومقاتلــي 
الفــاو،  فــي منطقــة  القــوات الموجــودة  شــوهدوا ضمــن 
الحريــز  بقــرى  حريــرة  منطقــة  فــي  معســكرات  ولهــم 
ســجلت  وقــد  القضــارف.  لولايــة  التابعتــن  وبقاصــة 
القــوات  بلاغــات خاصــة بإقــدام بعــض منســوبي تلــك 
يــوم  والقضــارف  الفــاو  بــن  المســافرين  نهــب  علــى 

2024م. مايــو   4 الســبت 
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4-2-4 تجارة الأسلحة

مثــل الكثيــر مــن المناطــق التــي تعانــي مــن النزاعــات 
علــى  الطلــب  ارتفــع  والجريمــة،  والعنــف  المســلحة 
الأســلحة غيــر المشــروعة فــي الســودان، مــع إنهــا تجــارة 
الحــروب  العنــف وتشــعل وتغــذي  انتشــار  فــي  تســهم 
الأهليــة والنزاعــات الإثنيــة والجهويــة وتعــزز تســليح 
المنظمــات الإرهابيــة وعصابــات المخدرات والتشــكيلات 
بنمــوذج  أتــت  الســودان  لكــن حالــة  الأخــرى.  المســلحة 
جديــد مخالــف لتعريــف مســح الأســلحة الصغيــرة علــى 
أنهــا أســلحة يتــم تصنيعهــا أو نقلهــا أو حيازتهــا أو 
اســتخدامها فــي انتهــاك للقانــون الوطنــي أو الدولــي. 
فقــد تــم مؤخــراً إســقاط صفــة كونهــا تجــارة مخالفــة 
للقانــون المحلــي )الوطنــي(، بــل أضيــف لذلــك تحويــل 
 – الصغيــرة  للأســلحة  القانونيــة  المقتنيــات  مســار 
محليــا وخارجيــا والتصنيــع غيــر المشــروع للأســلحة 
غيــر  الأســلحة  مــن  المخــزون  تــداول  وإعــادة  الناريــة، 

المشــروعة.
تتــم عمليــات التجــارة الدوليــة للأســلحة 

م المرخصــة وســط غمــوض  عــد و
إعــان البيانــات المتعلقة 
أمــر  يجعــل  مــا  بهــا، 

مراقبــة عمليــات النقــل أو 
يــد  تحد
ى  مــد
يــس  تكد

الكشــف  يكــون  لذلــك  للغايــة.  صعبــة  مهمــة  الأســلحة 
الأســلحة  فــي  المشــروعة  غيــر  التجــارة  خبايــا  عــن 
الصغيــرة، والأســلحة الخفيفــة وأجزائهــا وملحقاتهــا 
وذخائرهــا، ومســارات تدفقاتهــا التــي تنتهــك القانــون 
وأشــد  صعوبــة  أكثــر  والدولــي  )الوطنــي(  المحلــي 
خطــورة. وهنــاك دائمــا مســاحة مشــتركة بــن التجــارة 
المرخصــة وتلــك غيــر المشــروعة فــي الأســلحة الصغيــرة 
والخفيفــة، رغــم خضوعهــا لضوابــط عمليــات سلســلة 
النقــل وإعــادة النقــل للأســلحة الصغيــرة مــن المنشــأ/ 
الصانــع حتــى المســتخدم النهائــي أو العكــس )إن كانــت 
مبيعات، أو صادرات إلى الحكومات، أو لتسليح قوات 
حفــظ ســام، أو مرســلة للإصــاح، أو معــادة بعــد نهايــة 
فتــرة الإيجــار، أو للتخلــص مــن الفائــض أو القديــم، أو 
للتصديــر المؤقــت لأغــراض الرياضــة والصيــد(. ويمكــن 
أن تكون عمليات النقل خاصة أو تجارية أو حكومية، 
ويمكــن أن تجــرى بواســطة كيانــات أجنبيــة أو محليــة. 
ورغــم كل الضوابــط تظــل عمليــات النقــل عُرضــة للخــرق 
المتسلســلة. مراحلهــا  مــن  مرحلــة  أيــة  فــي  والتحويــل 

المشــروعة  غيــر  الأســلحة  تدفقــات  مــن  الحــد  يمكــن 
عبــر تنفيــذ الصكــوك الإقليميــة والعالميــة المدرجــة فــي 
اللوائح والقوانين المحلية أيضاً، وتفعيل صك التعقب 
الدولــي )الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 2005م(، 
للوســم  المشــتركة  الدوليــة  القواعــد  وإنفــاذ 
الإجبــاري للأســلحة وحفــظ الســجلات، 
وضمــان التعــاون الدولــي والســماح 
بتتبــع  القانــون  إنفــاذ  لمســؤولي 
مراحــل  كل  فــي  الســاح  قطــع 
النقــل  إعــادة  أو  النقــل 
أو تغييــر المســار الــذي 
فــي  يحــدث  أن  يمكــن 
بلــد  مــن  نقطــة  أيــة 
المنشــأ أو فــي الطريــق 
المســتخدم  إلــى 
النهائــي أو عبــر ذلــك 
ويمكــن  المســتخدم. 
فقــدان  يحــدث  أن 
ســرقتها  أو  للأســلحة 
عمــداً،  نقلهــا  إعــادة  أو 
الأخيــران  والنموذجــان 
فــي  مؤخــراً  حدثــا 
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حمــات  إطــاق  عنــد  تــم  العمــد  النقــل  أي  الســودان، 
و«الفقــدان  الفــزع،  ميليشــيا  وتجهيــز  الاســتنفار 
الأســلحة  مســتودعات  فــي  حــدث  كمــا  والســرقة« 
والذخيــرة التابعــة للفرقــة الثالثــة مشــاة بشــندي فــي 

2024م. مايــو   29
حتــى قبــل الحــرب كانــت هنــاك دائمــا حــالات تحويــل 
والقــوات  الجيــش  مســتودعات  مــن  للأســلحة  مســار 
النظامية في الســودان، بســبب ضعف إجراءات المراقبة 
وإدارة المخــزون، بمــا فــي ذلــك عمليــات الســرقة مــن قبــل 
الأفراد –من منســوبي تلك المؤسســات الرســمية- أو من 
قبــل جهــات خارجيــة. والأمــر نفســه ينطبــق علــى فقــدان 
الأســلحة والذخيــرة أثنــاء المعــارك والاســتيلاء عليهــا، 
أو فقــدان الأســلحة التــي خلفهــا الطــرف الآخــر ودخلــت 
ضمــن الغنائــم لمصلحــة أفــراد. ومــن المؤشــرات الخطيرة 
جــداً فــي حــرب الســودان الآن هــو عــدم التدقيــق فــي جمع 
الأســلحة بعــد المعــارك، بــل والتعامــل معهــا علــى أســاس 
إنهــا غنيمــة لمــن يجدهــا. وفــي الســودان أيضــا أســباب 
أخــرى لفقــدان الســاح أوســع مــن ســوء إدارة المخــزون 
المســاءلة  إلــى  والافتقــار  الدولــة  هيــاكل  ضعــف  هــي: 
داخــل الإدارات العســكرية والسياســية القريبــة منهــا. 
وقــد يــؤدي ضعــف هيــاكل الدولــة وإمكانيــة الإفــات مــن 

العقــاب إلــى حــوادث نهــب جماعــي للمخــزون الوطنــي 
مــن الأســلحة.

المســار  أشــكال عمليــات تحويــل  كل  أن  البحــث  أكــد 
متصلــة  وهــي  الســودان،  فــي  وممارســة  موجــودة 
الســوق  فــي  الســاح  علــى  المرتفــع  والطلــب  بالتجــارة 
المحلــي، حتــى الآن. والملاحــظ أنهــا لــم تتجــه بعــد إلــى 
بقيــة دول المنطقــة إلا فــي حالــة واحــدة صــوب جنــوب 

هنــاك. حكوميــة  تصريحــات  وفــق  الســودان، 
مــن النتائــج المباشــرة للحــرب فــي الســودان تحويــل 
لـ«المخزونــات  القانونــي  غيــر  والاســتخدام  المســار 
المدنيــة« مــن الأســلحة المرخصــة لعــدد كبيــر مــن متاجــر 
بيــع الأســلحة والذخيــرة والتجــار والرعــاة وأصحــاب 
الأهليــة  الإدارات  وقــادة  والصاغــة  الزراعيــة  المشــاريع 
وغيرهــم. حيــث نــزع جــزء كبيــر مــن تلــك الأســلحة مــن 
الأشــخاص المصــرح بهــا لهــم، واســتخدمت فــي عمليــات 
إجرامية مسلحة شملت تصفية حسابات وخصومات 
شــخصية وجماعيــة والنهــب المســلح والســطو المنزلــي 
الجائــر  والصيــد  والاغتصــاب  الســيارات  وســرقة 
وغيرهــا، وبعضهــا أصبــح نــواة لتشــكيلات إجراميــة 

منظمــة.
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4-4 أنواع الأسلحة المعروضة والمطلوبة
في أسواق السلاح الريفية بشرق السودان 

ونهر النيل

كانــت  التــي  الأســلحة  أن  إلــى  مصادرنــا  أشــارت 
مرغوبة فيما سبق هي المسدسات التركية )طبنجات( 
مختلفــة الأحجــام وبنــادق كلاشــنكوف ذات الأخمــص 
الحديــدي الروســية والصينيــة والأوكرانيــة والمصريــة 
العــرض والطلــب  إلــى قامــة  الصنــع. وأضيــف مؤخــراً 
 RBG مــن كل الموديــات وقاذفــات آر بــي جــي G3 بنــادق
ودوشــكا  دكتربــوف  ورشاشــات  الموديــات  كل  مــن 
مختلفــة الأحجــام والمــدى وبريــن بــي كــي أم والقنابــل 

والخصائــص. الأحجــام  اليدويــة مختلفــة 
قائمــة  دخلــت  التــي  الأســلحة  كل  أن  الملاحــظ 
التفضيــات فــي الســوق مؤخــراً ليســت أســلحة دفاعيــة، 
 ســعره 15 ألف دولار، 

ً
وهي باهظة الثمن، دوشــكا مثلا

ولهــا  الشــخصي،  التســليح  ضمــن  تصنــف  لا  وهــي 
أهمية خاصة في أداء وحدات المشاة. وقد رصد مؤخراً 
يبــدو  ولا  والجزيــرة،  الخرطــوم  ولايــات  مــن  تســربها 
طرحهــا للبيــع فــي الأســواق أمــراً عاديــا، بــل يســتحق 
التوقــف عنــده لأنهــا أســلحة شــديدة الخطــورة يتطلــب 

التعامــل معهــا درجــة عاليــة مــن المعرفــة والتدريــب.
أجريــت  التــي  الشــخصيات  اســتجابات  بيّنــت 
معهــا المقابــات ظهــور نشــاط مــن قبــل بعــض الأفــراد 
والمجموعــات فــي ولايــة القضــارف الآمنــة نســبياً يطلــق 
عليهــم اســم »طفشــجية« يعملــون فــي إنتــاج وتصنيــع 
لتعمــل  المعطلــة  الأســلحة  وتعديــل  مقلــدة  أســلحة 
وهــذا  أقــل.  بأســعار  تبــاع  حقيقيــة  ناريــة  كأســلحة 

الســاح. لتدفــق  إضافــي  مصــدر 
شــرق  فــي  الســاح  لانتشــار  الإقليميــة  الأبعــاد   •  

الســودان وشــمال 
أوضحت نتائج البحث عن تجارة الأسلحة في شرق 
الســودان، أن الحــدود المفتوحــة والصراعــات التاريخيــة 
أوجــدت بيئــة مواتيــة لتــداول الأســلحة الصغيــرة، كمــا 
بيّنت أن المناطق الحدودية بين السودان ودول الجوار 
بيئــة مواتيــة  –شــمالًا وجنوبــا وشــرقاً وغربــا- توفــر 
لتجــارة الأســلحة. وتشــمل هــذه البيئــة إزديــاد الطلــب، 
وغيــاب الرقابــة، وضعــف وجــود أجهــزة الدولــة المعنيــة، 
وتفشــي الفســاد، والنزاعــات المســلحة فــي بعــض دول 

رفــع  إلــى  الجــوار  دول  اتجهــت  لذلــك  القريــب.  الجــوار 
كفــاءة قواتهــا العســكرية، أو ســعت إلــى تحقيــق الأمــان 
دول  مــع  أمنيــة  ترتيبــات  خــال  مــن  المأمــول  الوطنــي 
كبــرى شــرقاً أو غربــا، وهــو أمــر قــد يؤثــر علــى الأمــن 

الســوداني لاحقــا.
الرحمــن، وهــو باحــث  الحــاج عبــد  التجانــي  يشــير 
وسياســي عمــل مــع منظمــات المجتمــع المدنــي فــي مجال 
تعقيــد  إلــى  الأفريقــي،  القــرن  بمنطقــة  الســام  بنــاء 
المشــهد السياســي بحيــث لا تعكــس الحــرب بــن القــوات 
المســلحة وقــوات الدعــم الســريع ســوى الصــور الظاهــرة 
ودول  سياســية  منظمــات  هنــاك  »لأن  الحــرب  مــن 
إقليميــة لهــا مصالــح مختلفــة فــي الســودان والإقليــم 
كلــه تقــف خلــف طرفــي الحــرب، التــي يــؤدي اســتمرارها 
وقِفهــا 

ُ
وعــدم التمكــن مــن التوصــل إلــى تســوية ســلمية ت

الانتقــال  فــرص  كل  ســيقوض  جــداً،  خطيــر  مــآل  إلــى 
الديمقراطــي«. ويؤكــد أيضــا أن لــكل مــن الــدول المجــاورة 
عــدم  أو  اســتقرار  فــي  المباشــرة  مصالحهــا  للســودان 
حــدود  لهــا   

ً
مثــا إريتريــا  الســودان.  شــرق  اســتقرار 

الســودان –يبلــغ طولهــا 600  إقليــم شــرق  مــع  طويلــة 
كيلــو متــر- تضــم مجموعــات ســكانية مشــتركة، عليــه 
فــإن أي نــزاع أو اضطــراب فــي شــرق الســودان ينعكــس 
الطبيعــي  مــن  لــذا  إريتريــا،  غــرب وشــمال شــرق  علــى 
وقائيــة  اســتراتيجيات  إريتريــا  تتبنــى  أن  والمتوقــع 

لتجنــب وصــول الأزمــة إلــى داخــل أراضيهــا.
الأمــر نفســه ينطبــق علــى إثيوبيــا رغــم أنــه لا يوجــد 
تداخــل ســكاني بــن شــمال إثيوبيــا وشــرق الســودان، 
لكــن  الأزرق.  النيــل  إقليــم  فــي  هــو موجــود  مــا  خــاف 
العامــل المهــم هنــا هــو تواجــد أعــداد كبيــرة من اللاجئين 
الإثيوبيــن الذيــن يتبعــون لـ«الجبهــة الشــعبية لتحريــر 
و«أروميــا«  »أمهــرا«  مــن  أخــرى  وفصائــل  تقــراي« 
المناوئــة للحكومــة الفيدراليــة فــي أديــس أبابــا. كمــا أن 
هنــاك مشــكلات حدوديــة مزمنــة مثــل »قضيــة أراضــي 
الإثيوبــي  الســوداني/  النــزاع  وصــل  التــي  الفشــقة« 
بشــأنها حــد المواجهــة المســلحة. وتتحــرك فــي المنطقــة 
حكومــة  مــع  التقاطعــات  ذات  شــفتا«  »عصابــات 
أديــس أبابــا، وهــو مــا يحــدو بإثيوبيــا للتحســب لــكل 
فــي  الأمنيــة  الأوضــاع  تدهــور  حــال  فــي  الاحتمــالات 

الســودان إلــى درجــة أخطــر ممــا هــي عليــه الآن.
تبــدو مصــر ظاهريــا وكأنهــا لــن تتأثــر بالتداعيــات 
إريتريــا  مــع  بالمقارنــة  الســودان  شــرق  فــي  الأمنيــة 
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المصريــة  الحــدود  منطقــة  أن  الواقــع  لكــن  وإثيوبيــا، 
متعــددة.  توتــرات  ستشــهد  الســودان  شــرق  مــع 
بــن  نــزاع  موضــوع  بعضهــا  كــون  إلــى  وبالإضافــة 
وتهريــب  نقــل  لعمليــات  ســاحة  ظلــت  فقــد  البلديــن، 
الســاح إلــى إســرائيل. زد علــى ذلــك تدفــق اللاجئــن فــي 
الوقــت الحالــي، واحتمــال تســرب الأســلحة الصغيــرة 
تعــود  الواقــع  وفــي  المصــري.  العمــق  إلــى  والخفيفــة 
التقاريــر المنشــورة بشــأن تهريــب الســاح مــن الســودان 
إلــى مصــر إلــى العقــد الأخيــر مــن القــرن الماضــي. وحتــى 
بعــد الثــورة المصريــة وغيــاب حســني مبــارك، الخصــم 
التقاريــر  كانــت  الســودانيين،  للإســاميين  القديــم 
تشــير إلــى الســودان بوصفــه مصــدراً لنشــاط مهربــي 
الســاح إلــى صعيــد مصــر، وممــراً للأســلحة والأفــراد 
إضافــة  المصــري.  للنظــام  المعارضــن  الإســاميين  مــن 
إلــى ذلــك قــد ينظــر النظــام المصــري إلــى عــودة إيــران إلــى 
الســاحة السياســية والعســكرية الســودانية بوصفهــا 
تهديــداً مباشــراً لمصالحــه ولحلفائــه فــي البحــر الأحمر.

الخلاصة والتوصيات

اســتهدف البحــث الإجابــة علــى بعــض مــن الأســئلة 
شــرق  إقليــم  فــي  الســاح  انتشــار  بظاهــرة  المتصلــة 
الســودان. وســعى إلى توصيف الحالة الراهنة وقياس 
الســاح،  انتشــار  علــى  المترتــب  الخطــر  وحجــم  مــدى 
وقــراءة الاحتمــالات الممكنــة بنــاء علــى المعطيــات علــى 
أرض الواقــع. وضمــن هــذا الســياق وجدنــا أن انتشــار 
المشــروعة،  غيــر  الأســلحة  بتجــارة  مرتبــط  الســاح 
ومتعــددة  للغايــة  معقــدة  حلقــات  ذات  علاقــة  وهــي 
الأوجــه وتتخــذ العديــد مــن الأشــكال وغالبــا يصعــب 
تتبعهــا. يبــدأ الإتجــار مــن حلقــة مــا فــي سلســلة تحويــل 
المســار، أو ربمــا تكــون الأســلحة فــي الأصــل جــزءاً مــن 
عمليــات تســليح تنظيمــات أو حــركات مســلحة داخــل 
الســابقة. وتختلــف  الســنوات  فــي  الســودان  خــارج  أو 
أشــكال تدفقــات الأســلحة غيــر المشــروعة بشــكل كبيــر 
وتختلــف  أخــرى.  إلــى  منطقــة  ومــن  الوقــت،  بمــرور 
أيضــا باختــاف أنــواع الأســلحة والذخيــرة الموجــودة 
علــى الأرض، ومــوارد وأهــداف المســتخدمين النهائيــن. 
لكــن فــي الســودان أصبحــت الأســلحة الشــرقية عنصــراً 
مشتركاً في كل أنواع السلاح المتداول -عدا استثناءات 
قليلة- وهي في مجملها انعكاس لعدم ضبط التجارة 

المصنعــة  الأســلحة  باســتثناء  دوليــا،  بهــا  المرخــص 
يدويــا أو المحولــة محليــا. وهــذا التحديــد مهــم للتعــرف 
الأســلحة، ووضــع ترتيبــات  نقــل  بدايــة سلســلة  علــى 

الضبــط الدوليــة وفــق المســارات المحتملــة.
تتزايــد احتمــالات وقــوع انتهــاكات لحقــوق الإنســان 
في السودان نتيجة لانتشار الأسلحة، لذلك يجب على 
سياســة  اتبــاع  للأســلحة  والمــوردة  المصنعــة  البلــدان 
تقييــد وضبــط لعمليــات نقــل الأســلحة، وترقيــة القــدرة 
ــؤ والشــفافية فــي تجــارة الأســلحة  الدوليــة علــى التنبُّ
الأمــم  مــن  مباشــرين  وإشــراف  برعايــة  التقليديــة، 
المشــروعة  غيــر  التجــارة  مــن  الحــد  المتحــدة. ويتطلــب 
بالمخاطــر  واســعة  توعيــة  حمــات  الســاح  وانتشــار 
المتوقعة، وترقية القدرات والوســائل اللازمة لإجراءات 
البحــث الرصــد والإبــاغ عــن حركــة انتشــار الأســلحة 
تحديــد  لعمليــة  الدقيــق  الفهــم  وإتاحــة  والذخيــرة، 
الأســلحة ومصــادر البيانــات المتعلقــة بتدفقاتهــا غيــر 
المشــروعة واســتخدامات الأســلحة المرخصــة، ومراجعــة 
كل الاستثناءات الخاصة باستجلاب وحيازة السلاح.

ســباقات  الســودان  فــي  المتحاربــة  الأطــراف  أطلقــت 
تســلح خطــرة جعلــت الحــرب أكثــر تدميــراً، وســتجعل 
يــؤدي  فقــد  تعقيــداً.  أشــد  الحــرب  بعــد  مــا  مرحلــة 
انتشــار الســاح بــا قيــود فــي المجتمعــات المتجــاورة 
ســباقات  إلــى  الصدامــات  مــن  تاريخــا  تملــك  التــي 
تســلح محليــة تقــوض الاســتقرار، وقــد تصبــح ســبباً 
علــى  قائمــة  الســباقات  فتلــك  بينهــا.  حــروب  لانــدلاع 
الفعــل ورد الفعــل، وتعمــل فيهــا المكونــات –كلهــا- علــى 
زيــادة قدراتهــا بشــكل متواصــل رداً علــى مــا تلاحظــه 
مــن تنامــي جاهزيــة الأطــراف الأخــرى. وتؤخــذ زيــادة 
 علــى إضمــار نوايــا عدوانيــة، مــا يدفــع 

ً
التســلح دليــا

إلــى تنفيــذ ضربــات اســتباقية، خصوصــا فــي أوقــات 
فــي  أو خطــأ  حــادث عرضــي  وقــوع  عنــد  أو  الأزمــات، 
التقديــر السياســي حيــال قضيــة مــا مثــل الموقــف مــن 

الســودان. فــي  الحــرب نفســها  مــن  أو  الحــرب  أطــراف 
لعــل المخــرج يكمــن فــي التأكيــد علــى أن الحكــم المدنــي 
النابــع مــن ســلطة الشــعب هــو الخيــار الــذي يضمــن عدم 
تكرار الحروب، مع تأكيد الحاجة الملحة إلى الحُكمانية 
إدارة  لســلطة  الفعليــة  والممارســة     )Governance(
شــؤون الدولــة، التــي تتطلــب نوعــا مــن التوافــق المتــوازن 
بــن العســكر والمدنيــن، لا التمثيــل الصــوري للمدنيــن 
فــي الحكــم، ووضــع حــد للممارســات الفوضويــة تحــت 
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تبنــي  الضــروري  ومــن  العســكرية.  المؤسســات  غطــاء 
التراكمــي  الغضــب  لتنفيــس  جديــد  سياســي  طريــق 
فــي  أولًا،  المزمنــة  والمطالــب  القضايــا  معالجــة  عبــر 
يحــدث  ومــا  والتنميــة.  والخدمــات  الحقــوق  مجــالات 
فــي شــرق الســودان هــو إنعــكاس ونتيجــة للسياســات 
الجائــرة والمعالجــات الخاطئــة خــال الحقــب الماضيــة 
وحتــى الآن. لــذا مــن المهــم الالتفــات الجــاد إلــى القضايــا 
المطلبيــة التــي هــي قضايــا حقوقيــة بالدرجــة الأولــى، 
ترتبــط بســامة الإنســان والبيئــة وبالوجــود البشــري 
نفســه. وهــي فــي إقليــم شــرق الســودان قضايــا متعــددة 
تتعلــق  التــي  الحقوقيــة  والإنســانية  الخدميــة  منهــا 
الصلــة  ذات  الأمنيــة  القضايــا  المواطنــة، ومنهــا  بحــق 
مــا  ومنهــا  الســلمي،  والتعايــش  المجتمعــي  بالســام 
يتصــل بملكيــة الأرض والســواحل وســبل إدارة المــوارد، 

التــي ترتبــط بالســيادة علــى الأراضــي الســودانية.

التوصيات

إلى طرفي الحربإلى طرفي الحرب
 • احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون 
الإنساني الدولي. بما في ذلك وقف القصف العشوائي 
والعنــف  المدنيــة  والأعيــان  المدنيــن  واســتهداف 
الجنســي وتحويل الإغاثة إلى ســاح لتحقيق مكاســب 
الاعتقــالات  ممارســات  عــن  فــوراً  والتوقــف  عســكرية. 
غيــر القانونيــة والقتــل خــارج نطــاق القانــون والاعتــداء 
علــى النســاء والأطفــال وجميــع المدنيــن، بــل كل مــا مــن 
شــأنه إثــارة مخــاوف الســكان ودفعهــم إلــى الحصــول 

علــى الســاح.
 • كفالة حريات التنظيم والتعبير والتجمع بغية كفالة 
المدنــي  المجتمــع  المدنــي ونجاعــة تدخــات  الحيــز  حيويــة 

الراميــة لوقــف الحــرب والإســهام فــي توصيــل الإغاثــة.
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وحســن  بجديــة  التفــاض   •  
خيــارات  علــى  الاتفــاق  بهــدف  نيــة 
الإنســانية  المعونــات  توصيــل 
الســودان،  فــي  بالحــرب  للمتأثريــن 
الكــوارث  لــدرء  المبكــر  والاســتعداد 
الإنســانية المتوقعــة فــي حالــة تمــدد 

الســودان. شــرق  إلــى  الحــرب 
مراقبــة  نظــام  تأســيس   •  
وحراســة الحــدود البريــة والبحريــة 
إلــى  ســيطرته  مناطــق  فــي  )كل 
وســائل  عبــر  الحــرب(  وقــف  حــن 
عمــل  وبواســطة  وعلميــة،  عمليــة 
منظــم مشــترك بــن الهيئــات المعنيــة 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي، ووضــع 
ومحاســبة  مســاءلة  نظــم  وتفعيــل 

النظــم. هــذه  لمخالفــي 
إلى المجتمع الدوليإلى المجتمع الدولي

الحــرب  إيقــاف  علــى  العمــل   •  
علــى  والضغــط  الســودان،  فــي 
وداعميهمــا،  المتحاربــن  الطرفــن 
إلــى  الحــرب  تمــدد  عــدم  وضمــان 
شــرق الســودان، أو إلــى دول الجــوار 

الأحمــر. والبحــر 
 • ضمان الحق في الحياة الآمنة عبر تفعيل مبدأ 
وجرائــم  الجماعيــة  الإبــادة  مــن  الحمايــة  فــي  الحــق 
العرقــي،  والتطهيــر  الإنســانية  والجرائــم  الحــرب 
بديلــة  خيــارات  لبحــث  اســتباقية  ترتيبــات  وإجــراء 
بالحــرب  للمتأثريــن  الإنســانية  المعونــات  لتوصيــل 
الكــوارث  لــدرء  المبكــر  والاســتعداد  الســودان،  فــي 
الإنســانية المتوقعــة فــي حــال تمــدد الحــرب إلــى شــرق 

الســودان.
 • العمــل مــع جميــع دول الجــوار مــن أجــل الحــد 
مــن تأثيــرات الحــرب فــي الســودان علــى المجتمعــات 
المحليــة وامتداداتهــا المجتمعيــة فــي الــدول المجــاورة، 
مــع ضمــان عــدم تغليــب مصالــح الجيران وتقديراتهم 
تدفــق  عــدم  مــن  والتأكــد  الكمــي،  الحــل  أطــر  خــارج 

الأســلحة مــن أو إلــى أو عبــر هــذه الــدول.
أعمــال  جــدول  فــي  الأســلحة  تحديــد  تضمــن   •  
المســاعي الدولية لوقف الحرب في الســودان، وتعزيز 

بنــاء الثقــة المتبــادل بــن كل الأطــراف.

 • إشــراف مجلــس الأمــن الدولــي، 
بالتــوازي مــع جهــود وقــف الحــرب 
في السودان، على مفاوضات تجمع 
كل دول المنطقــة حــول إصــدار إعــان 
لعلاقات »حســن الجوار« في منطقة 
الأفريقــي،  والقــرن  الأحمــر  البحــر 
بنــاء  إجــراءات  مــن  بعــدد  لــه  يمهــد 
الســالبة.  التدخــات  ومنــع  الثقــة 
معاهــدة  إيجــاد  علــى  العمــل  ثــم 
لوقــف  ملزمــة  دوليــة  إقليميــة 
يكــون  أن  تضمــن  الســالح  انتشــار 
مــن  خاليــة  منطقــة  الســودان  شــرق 
الســاح باعتبارهــا مــن آخــر المــاذات 
مــن  والمتضرريــن  للنازحــن  الآمنــة 
الحــرب فــي الســودان علــى أن توسّــع 
هــذه المعاهــدة لتشــمل بقيــة أنحــاء 
البحــر  منطقــة  وتغطــي  الســودان 

الأفريقــي. والقــرن  الأحمــر 
 • تفعيــل وتوســيع مهمــام »مكتــب 
الأمــم المتحــدة لشــؤون نــزع الســاح« 
والمركز الإقليمي التابع له في أفريقيا 
انتشــار  تطويــق  فــي  بــدوره  للقيــام 
فــي  الســودان، والشــروع  فــي  الســاح 
ترتيبــات عمليــات التوعيــة بمســائل نــزع الســاح، مــع 
وقــف انتشــاره، وتحقيــق الأهــداف المحوريــة للمنظمــة 

الأمميــة فــي صــون الســام والأمــن الدوليــن.
إلى القوى السياسية السودانيةإلى القوى السياسية السودانية

 • العمــل الجــاد لتجنــب انــدلاع حــرب أهليــة شــاملة 
فــي الســودان والحــد مــن تداعيــات انتشــار الســاح.

إقليــم شــرق  للســام، تضــع  قويــة  بنــاء جبهــة   • 
الســودان فــي صــدارة أولوياتهــا لمنــع وصــول الحــرب 

إليــه.
إلى المجتمع السودانيإلى المجتمع السوداني

عاجلــة  عامــة  توعيــة  برامــج  وتنفيــذ  وضــع   •  
لإذكاء الوعــي وتعميــق فهــم قضايــا نــزع الســاح بــن 

الشــباب. وبخاصــة  العــام  الجمهــور 
المجتمعــات  قــادة  مــع  التواصــل  خطــوط  بنــاء   •  
المحليــة وصياغــة أدوات تدخــل، حســب الحاجــة فــي 
المنطقــة المحــددة، مــن أجــل محاصــرة ووقــف النزاعــات 

المحتملــة. المحليــة 
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استعادة الألق من الركام وآمال السلام في نيون

القيــادات  مــن  مجموعــة  كان  ينمــا 
مدينــة  فــي  والمدنيــة  السياســية 
)جنيــف( السويســرية، فــي إطــار حــوار 
)عمليــة  عنــوان  تحــت  رســمي  غيــر 
نيون السويســرية(، باحثين عن وحدة الســودان 
دولــة  وبنــاء  أراضيــه،  علــى  الكاملــة  وســيادته 
مدنيــة ديمقراطيــة، والتأمــن علــى جيــش وطنــي 
التأثيــرات  عــن  بمنــأى  مهنــي  موحــد  واحــد 
للإعمــار  شــاملة  عمليــات  وتبنــي  السياســية، 

الإعمــار. وإعــادة 
كل ذلــك عبــر عمليــة ســام شــاملة وموحــدة 
الإنســانية  المســارات  تســتهدف  ومتزامنــة 
وغيرهــا،  والسياســية  والأمنيــة  والعســكرية 
مــع حــث  مائــدة مســتديرة،  قيــام  علــى  والعمــل 
علــى  العمــل  علــى  والإقليمــي  الدولــي  المجتمــع 
تقديــم العــون والمســاعدات الإنســانية العاجلــة، 
مــع التوافــق علــى إطــاق عمليات شــاملة للعدالة 

والإنصــاف. الانتقاليــة  والعدالــة 
واضعين في مقدمة مقترحاتهم الاعتراف بأن 
الأزمــة الســودانية معقــدة ولهــا جــذور تاريخيــة 
وآثارهــا  بالحــرب،  علاجهــا  يمكــن  لا  عميقــة 
كارثيــة علــى الشــعب الســوداني، مؤكديــن علــى 
وقــف إطــاق النــار الفــوري والأعمــال العدائيــة، 
الدولــة  وحــدة  علــى  والحفــاظ  الحــرب  وووقــف 

الســودانية.
المقتــرح فــي تقديــري يجمــع ولا يفــرق ويمكــن 
البنــاء عليــه، مــن منــا لا يرغــب فــي عصــم دمــاء 
مثلــث  إلــى  البلــد  تفتيــت  وعــدم  الســودانيين، 
عبدالرحيــم حمــدي وزيــر ماليــة نظــام البشــير 
أن  فــي  ترغــب  خارجيــة  أطمــاع  وإلــى  الســابق، 
تظهــر حكومــة ثانيــة فــي مناطــق ســيطرة الدعــم 
الســريع – لطــف اللــه بمــن فيهــا- وذلــك علــى قــرار 

الصومــال أو ليبيــا.
مــع نشــر مقتــرح جنيــف السويســرية، ضجــت 
مواقــع التواصــل بمقاطــع فيديــو يتحــدث فيهــا 
التابــع  الســروري  يوســف  عبدالحــي  الدكتــور 
الزعــم  لجماعــة الإخــوان المســلمين، يكيــل فيهــا 
عــن قائــد الجيــش الســوداني الفريــق عبدالفتــاح 
البرهــان ويصفــه بأبشــع الصفــات ليــس أقلهــا 

الخيانــة للــه ورســوله.
كاملــة  محاضرتــه  إلــى  للاســتماع  عــدت 

بعنوان )الســودان مأســاة مســتمرة .. قراءة لفهم 
مــا يجــري( علــى موقــع مركــز مقاربــات للتنميــة 
السياســية، هالنــي توجيهــه الاتهامــات بمقــدار 
مختلــف للملكــة العربيــة الســعودية وللإمــارات 
ولمصــر ولتركيــا ولإنجلتــرا، وكنــت أظــن وليــس 
قــد  المســلمين  الإخــوان  تفكيــر  أن  إثــم  الظــن  كل 
إليهــا،  أشــار  التــي  الــدول  لــكل  العــداء  تجــاوز 
للســودانيين  أبوابهــا  أن بعضهــا فتحــت  علمــا 
المهجريــن قســرا أو فاريــن مــن نيــران حــرب 15 

.2023 أبريــل 
 منظــور الرجــل عــن الحــرب إن اللــه قــد ســاقها 
فــي  الســاقط  البشــير  مــن أجــل أن يعيــد لنظــام 
إلــى مــا أطلــق عليــه  ألقــه وقوتــه، مشــيرا   2019
ضــد  الحــرب  يقصــد  الأولــى(  )الجهــاد  تجربــة 
أبنــاء الوطــن ســابقا فــي جنــوب الســودان، التــي 
انفصــل جرائهــا ثلــث الوطــن، مضيفــا أن الفضــل 
فيمــا أطلــق عليــه انتصــارات ليــس للجيــش فيهــا 
فضــل بــل الأمــر يعــود إلــى شــباب الإخــوان تحــت 

مســمى المقاومــة الشــعبية.
إن  للإســاميين  منســوب  نفــي  صــدور  رغــم 
يكــون عبدالحــي يتبــع لهــم أو ضمــن هياكلهــم، 
لكــن مقاطــع الفيديــو التــي بثتهــا قنــاة العربيــة 
التــي يؤكــد فيهــا علــي عثمــان محمــد طــه نائــب 
البشــير، أن قنــاة طيبــة ملكهــم وأن أي أحــد منهــم 
يذهــب لعبدالحــي ليبــث لــه، ومظاهــرات الزحــف 
كان  التــي  الانتقاليــة  الحكومــة  ضــد  الأخضــر 
يشــحذ الهمــم لهــا قريبــة عهــد، دع عنــك نهايــة 
معــرض  ضــد  الصــدور  تأليــب  التســعينيات 
كتــاب، كمــا أن بعــض أفــكاره اســتمعت لهــا فــي 
مســاجلة بــن اثنــن مــن عضويــة التنظيــم عــن 

عــدم ثقتهــم فــي المؤسســة العســكرية.
فــرق كبيــر بــن مــن يدعــو للحيــاة ومــن يدعــو 
للمــوت، وبــن مــن يبحــث عــن إيقــاف ســفك دمــاء 
الســودانيين، وجيــش مهنــي، وبــن مــن يبحــث 
عن الوصول إلى الســلطة على جماجم الشــباب، 
الســريع  الدعــم  مــن  المحاصريــن  وعلــى معانــاة 
النازحــن  ملايــن  معانــاة  وعلــى  والأوبئــة، 
التــي  الــدول  مــن  عــدد  فــي  اللاجئــن  وملايــن 

الرجــل. هاجمهــا 

22 ديسمبر  ديسمبر 20242024

طـاهــر المعتصــم

ب

وجهة نظر
من على الشرفة 
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سياسةسياسة دولية

كيف يقرأها المراقبون..كيف يقرأها المراقبون..
فرص إنهاء حرب السودانفرص إنهاء حرب السودان

بعد فوز الأمريكي دونالد ترامب؟بعد فوز الأمريكي دونالد ترامب؟

تقديرات خاطئة

الباحثــن  كبيــر  حامــد،  سُــلم  عبدالناصــر  الدكتــور 
بمركــز  والســودان  إفريقيــا  شــرق  برنامــج  ومديــر 
فتــرة  أن  يــرى  الســويد،  فــي  للدراســات  »فوكــس« 
مــن  كثيــر  بايــدن، صاحبتهــا  جــو  الأمريكــي  الرئيــس 
الأخطــاء التقديريــة فــي الفهــم والتعاطــي مــع طبيعــة 
وقــال  الحــرب.  انــدلاع  قبــل  منــذ  الســودانية  الأزمــة 
سُــلم لـ«أفــق جديــد«: بــأن إدارة بايــدن لــم تمنــح الأزمــة 
الســودانية الاهتمــام الــازم، وظلــت تراهــن علــى حلــول 
 
ً
مثــا وضــرب  كبيــر.  قاعــدي  إجمــاع  حولهــا  ليســت 
بحالــة الانقســام المجتمعــي الــذي تمخــض خــال فتــرة 
بمــا يُعــرف بـ«الاتفــاق الإطــاري« قبيــل انــدلاع الحــرب.  
وهــو ذات الاتفــاق الــذي بــرأي سُــلم،  قــاد إلــى الحــرب 
، بعدمــا ســاهم فــي تخليــق حالــة انقســامات 

ً
مباشــرة

العســكرية،  المنظومــة  وكذلــك  السياســية  القــوى  فــي 
بســبب الموقــف العــام مــن إبعــاد العســكريين مــن الســلطة 
بموجــب الاتفــاق الإطــاري. ويمضــي سُــلم فــي تفســيره 
لسياســة بايــدن، بأنهــا ظلــت تنــادي باســترداد المســار 
المدنــي الديمقراطــي دون أن تبــذل أيــة جهــود لتوحيــد 
القــوى المدنيــة أو معالجــة الاختلافــات داخــل المؤسســة 
العســكرية، وبحســب سُــلم فإن هذه التقديرات الخاطئة 
لإدارة بايــدن هــي مــا جعــل أمــر إيقــاف الحــرب بعــد ذلــك، 

 بحســبان أن جــذور الأزمــة مــا 
ً
يبــدو وكأنــه مســتحيلا

للعيــان. باقيــة وشــاخصة  زالــت 

واقعية الجمهوريون

الجمهــوري  الحــزب  عــن  ترامــب  فــوز  وعلــى خلفيــة 
ذلــك  انعكاســات  ومــدى  المتحــدة،  الولايــات  برئاســة 
الأزمــة  مــع  الجديــد  الأمريكــي  التعامــل  طبيعــة  علــى 

الديمقراطيــن-  عــن حــزب  الأمريكــي  الرئيــس   - لـ«بايــدن«  الرســمي  الخــروج  بــات وشــيكاً  الديمقراطيــن- حــن  عــن حــزب  الأمريكــي  الرئيــس   - لـ«بايــدن«  الرســمي  الخــروج  بــات وشــيكاً  حــن 
مــن ردهــات البيــت الأبيــض الأمريكــي فــي ينايــر القــادم، وبــات فــي حكــم المؤكــد صعــود  دونالــد مــن ردهــات البيــت الأبيــض الأمريكــي فــي ينايــر القــادم، وبــات فــي حكــم المؤكــد صعــود  دونالــد 
ترامــب- الجمهــوري- إلــى العــرش الأمريكــي مــن جديــد، ارتفعــت بالمقابــل توقعــات عــدد مــن المراقبــن ترامــب- الجمهــوري- إلــى العــرش الأمريكــي مــن جديــد، ارتفعــت بالمقابــل توقعــات عــدد مــن المراقبــن 
الســودانيين، بــأن يكــون عهــد ترامــب، حاســماً فــي إنهــاء الحــرب الســودانية، خصوصــا بعدمــا تبــن الســودانيين، بــأن يكــون عهــد ترامــب، حاســماً فــي إنهــاء الحــرب الســودانية، خصوصــا بعدمــا تبــن 
للكثيريــن عــدم نجــاح  بايــدن فــي تحقيــق اختــراق ملمــوس لجــدران الأزمــة الســودانية المســتغلظ. للكثيريــن عــدم نجــاح  بايــدن فــي تحقيــق اختــراق ملمــوس لجــدران الأزمــة الســودانية المســتغلظ. 

 تقريــر: عبدالناصــر الحــاج تقريــر: عبدالناصــر الحــاج

oo الدكتور عبدالناصر سُلم الدكتور عبدالناصر سُلم
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أن  علــى  تأكيــدات  فــي  سُــلم  يذهــب  الســودانية، 
لأن  سياســاتهم،  فــي  واقعيــة  أكثــر  هــم  الجمهوريــون 
يتخــذون قــرارات حاســمة وســريعة وينتظــرون نتائــج 
فوريــة. ويضيــف بــأن ترامــب يطــرح نفســه خــال هــذه 
لإنهــاء  ويســعى  ســام  رجــل  بأنــه  الجديــدة،  الولايــة 
الحــروب فــي العالــم، مشــيراً إلــى أن شــخصية ترامــب 
تؤهلــه لتنفيــذ القــرارات الأمريكيــة دون أدنــى تباطــؤ، 
ودون أدنــى إكتــراث لوجــود آراء دوليــة أخــرى مغايــرة 

الأمريكــي. للتوجــه 
وعلــى ذات النســق، يقــول الكاتــب الســوداني والمحلــل 
السياسي المهتم بالشؤون الدولية، كمبال عبدالواحد، 
لـ«أفــق جديــد« : أن الجمهوريــون فــي مجلــس الشــيوخ  
الأمريكــي خــال الفتــرة الماضيــة مــن عمــر الحــرب، كانــوا 
هــم  الذيــن يبــادون دائمــا لاســتصدار عقوبــات مباشــرة 
ذلــك  بــأن  مضيفــا  الســودان.  فــي  النــزاع  طرفــي  ضــد 
هــو بمثابــة مؤشــر واضــح علــى أن الإدارة الأمريكيــة 
الجديــدة ســوف تتضمــن حزمــة مــن القــرارات المؤثــرة 

ثــم  مــن  و  الحــرب  إيقــاف  فــي  التــي تصــب 
للســودان  سياســي  مخــرج  إيجــاد 

يحمــل بصمــة ترامــب. 

روسيا وإيران

أن  سُــلم  عبدالناصــر  ويتوقــع 
الأمريكــي  العمــل  قواعــد  تمضــي 
ولايــة  خــال  الأبيــض  البيــت  فــي 
الســرعة  إلــى  ترامــب،  الرئيــس 

بشــأن  حاســمة  قــرارات  اتخــاذ  فــي 
مــن  خوفــا  الســودان،  فــي  الحــرب 

التمــدد الروســي والإيرانــي وتوغلهما 
سُــلم  ويضيــف  الســوداني.  الشــأن  فــي 

بــأن ســاحل البحــر الأحمــر يعتبــر منطقــة 
ذات بُعــد أمنــي اســتراتيجي بالنســبة 

المتحــدة،  للولايــات 
هــو  و

الأمــر الــذي ســوف يدفــع ترامــب لتجريــب كل الوســائل 
الممكنــة لإنهــاء حــرب الســودان، قبــل أن تتوغــل روســيا 
عبــر إعــادة تنشــيط اتفاقهــا الســابق مــع رئيــس مجلــس 
قبلــه  ومــن  البرهــان،  عبدالفتــاح  الانتقالــي،  الســيادة 
الرئيــس الســابق عمــر البشــير، الخــاص بإنشــاء قاعــدة 
عســكرية لوجســتية علــى ســاحل البحــر الأحمــر. ووفقــا 
لسُــلم فــإن عــودة العلاقــات الســودانية الإيرانيــة التــي 
ترامــب  إدارة  أيضــا  الحــرب، تجعــل  فتــرة  تمــت خــال 
إيــران  اســتغلال  إحتماليــة  مــن  وقلقــا  انزعاجــ ا  أكثــر 
فــي  تمددهــا  بغيــة  الســودان  فــي  الأمنيــة  للظــروف 
منطقــة القــرن الأفريقــي والتأثيــر المباشــر علــى النشــاط 
البحــر  فــي  البحريــة  الملاحــة  المهــدد لحركــة  الإرهابــي 

الأحمــر.
وفــي ســياق آخــر ذي صلــة، يذهــب المحلــل السياســي، 
توقعــه  التــي  الاتجــاه  ذات  إلــى  الواحــد،  عبــد  كمبــال 
ســوف  الســوداني  الملــف  إن   : ويقــول  سُــلم،  الدكتــور 
يحظــى باهتمــام خــاص مــن الجمهوريــن المســيطرين 
بشــكل كامــل علــى الكونغــرس  لقطــع الطريــق 
والإيرانيــة  الروســية  التحــركات  أمــام 
مشــيراً  المنطقــة،  فــي  الصينيــة  و 
فــي  أمريكــي  نجــاح  إمكانيــة  إلــى 
الســودان عبــر  فــي  الحــرب  إخمــاد 
ملامحــه  بــدأت  حقيقــي  تحــرك 
تتضــح حتــى قبــل تولــي ترامــب 
الرئاســة بشــكلٍ رســمي. مشــيراً 
قــام  التــي  الأخيــرة  الزيــارة  إلــى 
بهــا المبعــوث الأمريكــي الخــاص 
لبورتســودان،  بيريللــو  تــوم 
لأجــل تحقيــق ولــو انتصــار جزئــي 
بملــف  يتعلــق  فيمــا  بايــدن،  لإدارة 
الســودان حتــى لا يصبــح ذلــك نقطــة 
يمحوهــا  لا  للديمقراطيــن  ضعــف 
كمبــال  قــول  بحســب  الزمــان، 

عبدالواحــد.
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عبدُ الحيِّ
قُ البنيةِ الكيزانية وتشقُّ

السياســية  الســاحة  فــي  يجــري  مــا  يتابــع  مــن 
انفــات  أن  كيــف  يــدرك  الأيــام  هــذه  والعســكرية 
الأمــور واستشــراء الفوضــى قــد بلغتــا حدودهمــا 
القصــوى. فالحــرب التــي أشــعلها الكيــزان، بوصفها 
الأخيــرة،  الشــامل  الدمــار  وقنبلــة  الســري  الســاح 
وتعيــد  والثــوار  الثــورة  مــن  الثــأر  تحقــق  التــي 
الكيــزان، مــن جديــد، لحكــم البــاد بالقبضــة الأمنيــة 
تمامــا.  أيديهــم،  مــن  زمامهــا  أفلــت  قــد  المحكمــة، 
عديــدة  التركيــب،  شــديدة  حــربٍ  إلــى  لــت  فتحوَّ
أخطبوطيــة  حــربٌ  الأهــداف.  متضاربــة  الأطــراف، 
وتختلــط  هنــاك،  وتنكمــش  هنــا  تتمــدد  الأذرع؛ 
فيهــا قعقعــة الســاح وســفك الدمــاء واقتــاع النــاس 
مــن جذورهــم والتدميــر الجنونــي للبنــى العينيــة 
الأهلــي بخطــاب  الســلم  والبنــى الأخلاقيــة، وهــدم 
باللغــو  سِــم 

َّ
ت

ُ
الم اللفظــي،  وبالتراشــق  الكراهيــة، 

مــن  الحالــة  هــذا  وبذيئــه.  القــول  ونابــئ  والفحــش 
الاحتــراب الشــامل، وبــكل الوســائل، هــي مــا يُشــار 

الــكل«.  الــكل ضــد  بـــ »حــرب   
ً
إليهــا عــادة

إفطــارات  فــي  الشــاملة  الفتنــة  هــذه  إشــعال  بــدأ 
شــهر رمضــان التــي أقامهــا الكيــزان قبيــل الهجــوم 
وقــد  الخرطــوم.  فــي  الســريع  الدعــم  ات  مقــرَّ علــى 
بــوأد  ــدت  التــي توعَّ الخطــب  تلــك  فــي  بــرز حينهــا 
 

ٌّ
كل الحــرب،  إشــعال  طريــق  عــن  الإطــاري  الاتفــاق 

مــن أنــس عمــر، والحــاج آدم يوســف، والناجــي عبــد 
الحــرب،  مــن  الأولــى  الشــهور  فــي  وغيرهــم.  اللــه، 
جِــيء بأنــس عمــر أســيرًا، وقــد زالــت عنــه »النفخــة« 
و«النتــرة« الزائفتــن، فقــام، أمــام الكاميــرا، بفضــح 
ــذه المؤتمــر الوطنــي. كمــا 

َّ
ه ونف كل المخطــط الــذي أعــدَّ

هــرب الناجــي عبــد اللــه مــن الخرطــوم وأخــذ يتنقــل 
مــن مــكانٍ إلــى مــكان فــي قــرى الجزيــرة وفــي ولايــة 

وانخــراط  الاســتنفار  علــى  ــا 
ً

ض محرِّ القضــارف، 
المدنيــن فــي الحــرب، ثــم مــا لبــث صوتــه أن خفــت. 
وفعــل مثلــه الناجــي مصطفــى، الــذي لا يــزال يرســل 
الأكاذيــب والادعــاءات الخياليــة مــن منابــر المســاجد 
فــي مناطــق ســيطرة جيــش البرهــان. أمــا الحــاج آدم 

يوســف، فقــد صمــت صمــت القبــور.
دفعتنــي إلــى كتابــة هــذا المقــال حالــة التنــازع التــي 
أخذت في الازدياد بين قوى الكيزان المختلفة. وكان 
آخرهــا حديــث الداعشــي، المتطــرف الدمــوي، المرتــزق 
بالديــن، عبــد الحــي يوســف، الــذي هاجــم البرهــان 
هجومًــا شــديدًا. بــل، هاجــم تركيــا التــي آوتــه حــن 
عمــر  الرئيــس  ســقوط  عقــب  الســودان  مــن  هــرب 
البشــير. وقبــل عبــد الحــي هاجــم القيــادي الكيزانــي 
ــا إيــاه 

ً
محمــد الســر مســاعد الفريــق البرهــان، واصف

بالجــن وبأنــه أفشــل قائــد للجيــش. أمــا الانصرافــي 
الأمــور  لمجريــات  تــه  لقراء ــا 

ً
وفق يتحــدث  ظــل  فقــد 

النـــور حمــــــد

الاثنين 2 ديسمبر 2024 - 30 جمادى الأول 1446هـ 

وجهات نظر
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المتقلبــة. فأحيانــا يصفــه بـــ »الكاهــن« كنايــة علــى 
أخــرى  ــا 

ً
وأحيان الحيلــة،  وســعة  والمهــارة  القــدرة 

التجلــي  أمــا  يقولــون.  كمــا  »سنســفيله«،  يلعــن 
الآخــر لهــذه الحالــة العامــة مــن الهذيــان الكيزانــي، 
ــاب وعبــد  فإنــك تجــده فــي »مجادعــات« طــارق كجَّ
الرحمــن عمســيب. ثــم يغــرد عمــار الســجاد ضــد مــا 
قالــه عبــد الحــي لدرجــة القــول: إن مــا تقــوم بــه نــدى 
القلعــة وصويحباتهــا أنفــع للســودان ممــا يقــوم بــه 

عبــد الحــي.
الشــاهد، أن البرهان يلعب بالكيزان، فيهاجمونه 
عِبُه بهم واضحًا جليًا. فهم يصبرون 

َ
حين يصبح ل

ــا، لأنهــم يعرفــون أنهــم يحتاجونــه فــي 
ً
عليــه حين

هــذه المرحلــة، كمــا يحتاجهــم هــو. غيــر أن كليهمــا 
يظــل متربصًــا بالآخــر. بعبــارةٍ أخــرى، الكيــزان لا 
مــاذ لهــم غيــر البرهــان، لكــي ينجــزوا هــذه المرحلــة 
الدقيقــة الحرجــة، لكنهــم يُضمــرون، القضــاء عليــه، 
حــن يتمكنــون مــن جديــد. فهــم يعرفــون حق المعرفة 
جانبــه  ومــن  بالحكــم.  للانفــراد  العارمــة  شــهوته 
وأســاليبهم،  نواياهــم  البرهــان  الفريــق  يعــرف 
بحكــم أنــه منهــم، وقــد عمــل فــي خدمتهــم منــذ أن 
ــا صغيــرًا. كل مــا فــي الأمــر، أن مرحلــة 

ً
كان ضابط

انتفــاع الفريــق البرهــان مــن وجودهــم إلــى جانبــه لم 
تنقــض بعــد، وإن كانــت قــد قاربــت نهايتهــا. لذلــك، 
تجــري بــن الطرفــن لعبــة القــط والفــأر هــذه، التــي 
يدفــع الشــعب الســوداني أثمانهــا الفادحــة التــي لا 

تنفــك تتضاعــف كل يــوم.
البرهــان الــذي يخطــط لكــي يصبــح حاكمًــا بأمــره 
فــي الســودان قــد ظــل، منــذ تنصيبــه قائــدًا للجيــش 
ورئيسًــا لمجلــس الســيادة، يأتــي كل صبــحٍ جديــدٍ 
وتدريــب  خلــق  الخطــط  هــذه  مــن  جديــدة.  بخطــةٍ 
يت »الأورطــة الشــرقية«، بقيــادة  المليشــيا التــي سُــمِّ
الأمــن داؤود. والأمــن داؤود هــذا شــخص صنعــه 
شــرق  فــي  خططــه  بــه  ليخــدم  الوطنــي  المؤتمــر 
داخــل  المليشــيا  هــذه  تدريــب  جــرى  الســودان. 
رســلت إلــى داخــل الأراضــي 

ُ
الأراضــي الإريتريــة، ثــم أ

للرئيــس  بتصريحــات   
ً
مصحوبــة الســودانية، 

الإريتري أســياس أفورقي موغلةٍ في البجاحة، قال 
فيها: إنه ســيتدخل في حرب الســودان مباشــرة، إن 
هــي وصلــت إلــى الولايــات الشــرقية. ولا ينبغــي أن 

ننســى، فــي هــذا الســياق، انشــقاق المؤتمــر الوطنــي 
إلــى رأســن؛ رأس فــي بورتســودان يمثلــه إبراهيــم 
ب مــن الرئيــس  ــرَّ

َ
ق

ُ
محمــود، ذو الجــذور الإريتريــة الم

أســياس أفورقــي، ورأس آخــر فــي عطبــرة يتزعمــه 
مطلــوب العدالــة الجنائيــة الدوليــة، أحمــد هــارون. 
جــرى  تجنيــدًا  فــإن  تقــدم،  مــا  كل  إلــى  يضــاف 
لللاجئــن الإثيوبيــن مــن إثنيــة التقــراي المعارضــة 
الجيــش  فــي صفــوف  يقاتلــوا  لكــي  أبابــا،  لأديــس 
الســوداني فــي ولايتــي كســا والقضــارف وســنار. 
علــى  الاعتمــاد  تقليــص  نحــو  تســير  الخطــة  هــذه 
علــى  الكيــزان  قبضــة  فــك  مــع  الكيــزان،  كتائــب 
مســتوى قيــادات الجيــش رويــدًا، رويــدا. فالبرهــان 
يبقيــه  الحــرب  لوقــف  اتفــاق  إبــرام  نحــو  يســعى 
مســيطرًا علــى الأمــور، مــع اصطحــاب بعــض القــوى 
ــل. وذلــك  السياســية لتصبــح مجــرد »ديكــور« مُكّمِّ
إلــى جانــب خلــق قــوةٍ عســكريةٍ جديــدةٍ مــن عناصــر 
ا 

ً
أجنبيــة وشــبه أجنبيــة داعمــةٍ لــه. ويجــري هــذا وفق

لخطــةٍ تهــدف إلــى التخلــص مــن القــوى العســكرية 
الكيزانيــة التــي قطــع بهــا البرهــان مرحلتــه الأولــى، 

أن تســتنفد غرضهــا. الآن  وتوشــك 
قــول عبــد الحــي يوســف أن البرهــان أضعــف مــن 
أن يتخلــص مــن الإســاميين لأنهــم موجــودون معــه 
ــا باغتيالــه، 

ً
ن

َّ
فــي مكتبــه. ويمثــل هــذا تهديــدَا مبط

الإســاميين،  عــن  الابتعــاد  خــط  فــي  ســار  هــو  إن 
وتقليــص هيمنتهــم وإبعادهــم. ويبــدو مــن عمــوم 
حديــث عبــد الحــي فــي هــذا التوقيــت أن الســيل قــد 
بلغ الزبا. ورســائل التهديد للفريق البرهان ليســت 
مــرات،  الانصرافــي  بثهــا  أن  ســبق  فقــد  جديــدة. 
وصمــت عــن بثهــا مــراتٍ أخريــات. كمــا أن رســائل 
رات  لــت فــي حــوادث إرســال المســيَّ

َّ
التهديــد هــذه تمث

إلــى مواقــع مختلفــة فــي ولايتــي نهــر النيــل والبحــر 
الأحمــر والقضــارف. غيــر أن إطــاق المســيرات، الــذي 
كان حكــرًا لكتائــب الكيــزان الإرهابيــة، قــد أصبــح، 
ــا. 

ً
فيمــا يبــدو الآن، فــي يــد قــوات الدعــم الســريع، أيض

فلــم يعــد الحارســون للقــاءات البرهــان الجماهيريــة 
تجيئهــم  جهــةٍ  أي  مــن  يعرفــون  الجيــش  ولمواقــع 
ربــط  نحكــم  أن  علينــا  القــول،  خلاصــة  ســيرات. 

ُ
الم

ــا 
ً
ــا مليئ الأحزمــة لأننــا قــد دخلنــا الآن مجــالًا جويًّ

الهوائية الفظيعــة. بالمطبــات 
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قراءة في الجذور الفكرية للحركة 
الإسلامية السودانية والحصاد المر!! )2(

 عبدالعزيز حسن علي

وجهات نظر

ســتعرضت الحلقــة الأولــى مــن هــذه السلســلة، بعض 
الشــهادات الموثقــة لقــادة الحركــة الإســامية الســودانية 
فــي توصيــف حصــاد المشــروع الإســامي فــي تجربتــه 
العمليــة المتمثلــة فــي دولــة الإنقــاذ. وخلصــت الحلقــة 
إلــى ملاحظــات جوهريــة حــول شــهادات الإســاميين علــى 
بــن  الأكبــر  القاســم  أن  أهمهــا  كان  الحضــاري(   ( عهدهــم 
هــذه الشــهادات هــو الحديــث عــن الفســاد المالــي والأخلاقــي 
التنظيــم  بواســطة  مقاومتــه  عــن  والعجــز  بــه  والاعتــراف 
لجماعــة  والدراســة  للانتبــاه  مثيــر  أمــر  وهــو  الإســامي. 
دســتورها  أن  وتزعــم  والريــادة  والعفــاف،  الطهــر،  عــي  تدَّ
اللــه  صلــوات  محمــد  الكريــم  الرســول  وقدوتهــا  القــرآن، 

عليــه. وســامه 
الكائــن الطفيلــي كمــا يعرفــه علــم الأحيــاء بأنــه » كائــن حــي 
يعيــش فــي أو علــى كائــن حــي أخــر، ويأخــذ منــه الغــذاء، وإن 
الطفيلــي لا يمكنــه أن يعيــش بنفســه«. هــذا الوصــف يصلــح 
تمامــا لوصــف فكــر الحركــة الإســامية، فالحركــة الإســامية 
 

ً
الســودانية طــوال تاريخهــا لــم تقــدم مشــروعاً فكريــا متكامــا

إلــى  الفكــري  الجمــود  مــن  تدعــي  كمــا  المســلمين  بــه  تنقــل 
الإحيــاء والمعاصــرة، وإنمــا ظلــت الحركــة دومــا تتطفــل علــى 
بعــض الأفــكار والقيــم والتجــارب هنــا وهنالــك إمــا بتشــويه 
اســتخدامها أو بتحويلهــا إلــى شــعارات فضفاضــة ليــس لهــا 
الأصالــة  بهــا  تتحقــق  التناســق  أو نظريــة متكاملــة  جــذور 

والريــادة وتحتــرم بهــا عقــل الإنســان وكرامتــه.    
وللتدليــل علــى تطفــل الحركــة الإســامية )الفكــري( لا نجــد 
أفضل من الدكتور حسن الترابي نفسه، الذي أورد في كتابه 
»الحركــة الإســامية فــي الســودان المنهــج والكســب والتطــور« 
أن الحركــة »كانــت عالــة فــي زادهــا الفكــري والتنظيمــي علــى 
الإخــوان  كتــب  مــن  أدبهــا  غالبــا  تتنــاول  وكانــت  الخــارج، 
المســلمين فــي مصــر أو كتابــات المــودودي«. ويضيــف الترابــي 
ا مــن منهــج التنظيــم والحركــة 

ً
ــا شــيئ

ً
»أخــذت الحركــة أيض

مــن مصــدر قــد يبــدو غريبــا وهــو الحركــة الشــيوعية التــي 
كانــت غالبــة فــي الأوســاط الطلابيــة وصاعــدة فــي الوســط 

الحديــث عامــة«.
رغــم حصــر الترابــي لمصــادر زادهــم الفكــري والتنظيمــي 
فــي ثلاثــة مصــادر، وهــي حركــة الإخــوان المســلمين المصريــة، 
وأفكار أبو الأعلي المودودي والحركة الشــيوعية الســودانية، 
لكــن الحقيقــة أن الترابــي تطفــل واستنســخ أفــكاراً لآخريــن 
ونســبها لشــخصه ولــم يشــر إلــى ذلــك مطلقــا، مثــل اجتهــادات 
بــن  مالــك  الجزائــري  والمفكــر  طــه،  محمــد  محمــود  الشــهيد 
نبــي، والمفكــر الشــيعي اللبنانــي محمــد حســن فضــل الــل ، 
الأســتاذ  أورده  مــا  إلــى  بالإضافــة  المــاوردي،  الحســن  وأبــو 
الحــاج وراق فــي كتابــه المميــز »حركــة الترابــي«، الــذي أثبــت 
فيــه »أن الترابــي تطفــل علــى مائــدة الفكــر الفلســفي الألمانــي 

فأخــذ مــن ديفيــد هيــوم وهيغــل«. 
المنشــورة  الترابــي  الدكتــور حســن  لمســاهمات  والملاحــظ 
لأحــد  فيهــا  يشــير  لا  لأنــه  العلميــة  للأمانــة  تفتقــد  إنهــا 

فــي هــذا حيلــة  ولا يحــدد أي مراجــع اســتند عليهــا، ولعــل 
للتطفــل علــى موائــد الآخريــن الفكريــة دون محاســبة، وأيضــا 
الأفــكار كفاحــا. ولعــل  لهــذه  بأنــه وصــل  للتضليــل لاتباعــه 
هــذا الأمــر يثيــر التســاؤل حــول إذا كان يمكــن اعتبــار الدكتــور 
الترابــي فــي عــداد المفكريــن حقــا! أم إنــه مجــرد منظــم سياســي 
لا تحــده حــدود علميــة، أخلاقيــة أو وطنيــة، اعتمــد التضليــل، 
والتلفيــق والمواقــف المتناقضــة فــي ميكافيليــة مازجــت بــن 
الثــورة والثــروة ووضعــت الســلطة نصــب عينيهــا وســارت 

إليهــا »لا تبالــي بالريــاح«.
المجتمــع  فــي  لحاجــة  تنشــأ  السياســية  الأحــزاب  ولأن 
يحــدد الترابــي فــي نفــس المرجــع أعــاه أســباب نشــوء الحركــة 
الإســامية الســودانية بــأن الســبب فــي ذلــك يعــود إلــى »تنكــب 
فــي  الديــن وشــرائعه، وتورطــوا  لشــعائر  الوطنيــون  القــادة 
الفشــل والفســاد، وأخفقــت أكثــر النظــم فــي توطيــد الطمأنينــة 
والاســتقرار للمجتمــع أو فــي تأمــن حرمــة الوطــن والدفــاع 
عــن ديــار الإســام، وهكــذا ازدحــم العالــم الإســامي بصــور 
والاضطــراب  والاســتبداد  الأخــاق  فــي  والفجــور  الفســاد 
ووجــوه  الاقتصــاد  فــي  والتخلــف  والخيبــة  السياســة  فــي 
الصهيونيــة  وجــه  فــي  الدولــي  والانكســار  الاســتعطاف 
والإمبرياليــة«. وبالطبــع لــن يجــد القــارئ وصفــا أفضــل مــن 

هــذا لحصــاد تجربــة الإســاميين فــي الحكــم.
الســودانية  الإســامية  الحركــة  فكــر  فــي  الباحــث  يجــد 
صعوبــة حقيقــة فــي الحصــول علــى كتــاب يوضــح نظريتهــا 
فــي الحيــاة والحكــم، وحتــى البرامــج الموجــودة هــي برامــج 
أن تكــون  مــن  أكثــر  فــي شــكل شــعارات  انتخابيــة  سياســية 
دراســات جــادة توضــح أســس التــداول الســلمي للســلطة، أو 
محاربــة الفقــر أو ترســيخ قيــم العدالــة الاجتماعيــة. يســتثنى 
بعنــوان  الترابــي  للدكتــور  أوحــد  كتــاب  الحكــم  هــذا  مــن 
»السياســة والحكــم - النظــم الســلطانية بــن الأصــول وســنن 
واحــد  جانــب  إلــى  ومحتــواه  عنوانــه  يشــير  الــذي  الواقــع«، 

والحكــم.  السياســة  وهــو 
حقيقيــة  نظريــة  تقديــم  عــن  الإســامية  الحركــة  ولعجــز 
والحداثــة  التــراث  بــن  مــة  المواء تعتمــد  الواقــع  فقــه  مــن 
اكتفــت الحركــة بالشــعارات التــي تبشــر بقيــادة العالــم أجمــع 
وأســلمته، فانتهــت إلــى التجريــب الاعتباطــي مجبــره بوقائــع 
الحكــم والحيــاة لا الشــعارات الموزونــة التــي تصلــح للغنــاء 
والحشــد وليــس بنــاء الــدول والحكــم الرشــيد، فاضطــرت إلــى 
القبــول بنائــب مســيحي للرئيــس فــي دولــة الإســام، والقبــول 

بالقــروض الربويــة وإعــاء فقــه الضــرورة.  
الإســامية  الحركــة  الترابــي  حســن  الدكتــور  يعــرف 
الســودانية بلأنهــا »حركــة تجديــد إســامي منهجهــا الإســام 

الإســامية«..  بالشــريعة  وتلتــزم 
الشــريعة  مفهــوم  مناقشــة  القادمــة  الحلقــة  فــي  نواصــل 
الإســامية فــي فكــر وممارســة الحركــة الإســامية الســودانية، 
وثــم نســعى إلــى الإجابــة علــى الســؤال المركــزي: هــل يمكــن 

في عصرنا الراهــن؟ الإســامية  الشــريعة  تطبيــق 

ا
التاريخ الفكري للحركة الإسلامية من التطفل إلى التجريب الاعتباطي



تسريب عبد الحي.. وكشف المستور

ثــارت تصريحــات د. عبــد الحــي يوســف 
المسربة عبر تسجيل فيديو لجلسة منتدى 
مقاربــات للتنميــة الشــاملة مــع مــن وصفهــم 
»ببعــض الإخــوان فــي ســوريا«، التــي حملت 
هجومــا علــى القائــد العــام للجيــش عبــد الفتــاح 
البرهــان بلــغ حــد نعتــه بأنــه »لا ديــن ولا عهــد 
لــه«، عاصفــة كبيــرة مــن ردود الأفعــال، ودفعــت 
داخليــة  مخاطبــات  فــي  عليــه  للــرد  البرهــان 

وســط ضبــاط وجنــود الجيــش.
بيــد أن أخطــر مــا فــي إفــادات د. عبــد الحــي، 
أنــه كان  النــاس عليــه مــرورا عابــرا، وأولــه  مــرّ 
يتحــدث عــن قائــد الجيــش، وتفاصيــل مــا يجــري 
فــي جبهــة الحــرب فــي محفــل يضــم أجانــب مــن 
الإســام  لتيــار  المنتمــن  مــن  الســودانيين  غيــر 
السياســي، وهــو مســلك إذا جــاء مــن غيــره لتــم 
والعمالــة  العظمــى  الخيانــة  بتهــم  فــورا  دمغــه 
والإســاءة  خارجيــة،  جهــات  مــع  والتخابــر 
للقــوات المســلحة وغيرهــا مــن التهــم الجاهــزة، 
التــي يبــرع فــي إطلاقهــا كتــاب وأبنــاء الحركــة 
الإســامية ومــن يســيرون فــي ركابهــم، غيــر إن 
لشــيخهم،  الأعــذار  التمــاس  حاولــوا  غالبهــم 
ذهــب  بــل  حديثــه،  وآثــار  وقــع  مــن  والتخفيــف 
للصبــر  العــام  القائــد  دعــوة  إلــى  بعضهــم 
رده  آخــرون  واســتنكر  العلمــاء،  آراء  واحتمــال 
الانتقــادات  كل  علــى  الــرد  مــن  أعلــى  باعتبــاره 

إليــه..! توجــه  التــي 
مــا جــرى علــى لســان د. عبــد الحــي مــن هجــوم 
علــى البرهــان ليــس الأول مــن نوعــه، فالهجــوم 
الوضــع  لظــروف  تبعــا  يتكــرر  ظــل  عليــه 
العســكري الميدانــي والسياســي مــن مجموعــات 
والحركــة  الوطنــي  للمؤتمــر  تنتمــي  مختلفــة 
الإســامية، وقــد اتهــم باتهامــات لا حصــر لهــا 
فــي مراحــل مختلفــة منــذ انــدلاع الحــرب، بيــد أن 
أخطــر مــا فــي حديــث د. عبــد الحــي هــو المنبــر 
المشــاركين  وطبيعــة  الهجــوم  منــه  أطلــق  الــذي 
سياســي  صــراع  ظــل  فــي  جــاء  إنــه  كمــا  فيــه، 
المؤتمــر  أقطــاب  بــن  للعلــن  خــرج  مســتعر 
الوطنــي نفســه، مثلمــا عبــرت عــن ذلــك ملابســات 
الأخيــر  الحــزب  شــورى  هيئــة  اجتمــاع  قيــام 
بعطبــرة وتســمية أحمــد هــارون رئيســا للحــزب، 
ومــا تلاهــا مــن بيانــات ومواقــف رافضــة لذلــك 

مــن قبــل مجموعــة المكتــب القيــادي التــي يقودهــا 
المهنــدس إبراهيــم محمــود والقيــادات المســاندة 
التــي حــاول د.  لــه، وهــو واقــع يكــذب الصــورة 
الإســامية  الحركــة  حــول  رســمها  الحــي  عبــد 
»وبالضــرورة المؤتمــر الوطنــي« خــال حديثــه، 
التــي اعتبــر مــن خلالهــا أن الحــرب قــد أعــادت 
لهــا ألقهــا وقوتهــا، فــي ســياق تعداده للمكاســب 
الإســامية،  للحركــة  الحــرب  حققتهــا  التــي 
ومنهــا »إنهــا دخلــت بــكل ثقلهــا وشــبابها فــي 
فــي  جديــدة  بــروح  دفعــت  التــي  المعركــة،  هــذه 
عمليــة الجهــاد وســط الأجيــال الحديثــة، التــي 
لــم تعــش تجربــة الحــرب الجهاديــة الأولــى فــي 
جنــوب الســودان فــي تســعينيات القــرن الماضــي، 
المقاومــة  عبــر  الحاليــة  تكويناتهــم  خــال  مــن 

الشــعبية »اســم الدلــع كمــا قــال للجهــاد«.
ومــا قالــه عبــد الحــي هــو عــن ما ظلت تتحدث 
عنــه أطيــاف مــن القــوى المدنيــة المختلفــة، التــي 
رأت منــذ اليــوم الأول أن هــذه الحــرب هــي مــن 
صناعــة تيــارات الحركــة الإســامية المتصارعــة، 
مســتوى  علــى  القياديــة  المواقــع  تتبــوأ  التــي 
الجيــش والدعــم الســريع، وتلــك التــي اســتعادت 
والعســكرية  المدنيــة  الخدمتــن  فــي  مواقعهــا 
رمــوز  وأن  ٢٠٢١م،  أكتوبــر   ٢٥ انقــاب  عقــب 
وقيــادات المؤتمــر الوطنــي والحركــة الإســامية 
لهــم القــدح المعلــى فــي إشــعال واســتمرار هــذه 
الحــرب، التــي تهــدف إلــى تصفيــة مســار الثــورة 
لمــن  الحكــم  واســترداد  بالكامــل،  الســودانية 

لــه الغلبــة العســكرية. تكــون 
أحاديــث  هــو  يوســف  الحــي  عبــد  قالــه  مــا 
الإســاميين  بــن  تــدور  التــي  المغلقــة  الغــرف 
ولا تنشــر للعامــة، وهــذا هــو مصــدر الانزعــاج 
الحقيقــي مــن قبلهــم لنشــرها، فهــي قــد كشــفت 
الهــدف  كرافعــة  للحــرب  منهــم  طيــف  منظــور 
البــاد،  علــى  الكاملــة  ســلطتهم  إعــادة  منهــا 
ومــا صراعهــم الداخلــي إلا ملمحــا عابــرا عمــا 
يعتمــل بينهــم مــن مطامــح ومطامــع ســلطوية، 
يــرون اقتــراب تحقيقهــا، والاســتعداد لمرحلــة مــا 
بعــد زوال الدعــم الســريع، ويســتعدون لمواجهــة 
وعلــى  طريقهــم،  تعتــرض  قــد  التــي  العقبــات 
رأســها مطامــع البرهــان فــي الحكــم، وإمكانيــة 

تنتهي بالمواجهة معهــم. لصفقــات  عقــده 

 وائل محجوب
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أعلى 10 دول أفريقية
من حيث عدد المهاجرين 

السودان
 الســبب: الصراع المستمر بين القوات   

المســلحة وقوات الدعم السريع

أوغندا
 الســبب: الفرص الاقتصادية المحدودة رغم 

اســتضافة عدد كبير من اللاجئين

زيمبابوي
.الســبب: التحديات الاقتصادية المستمرة  

يا نيجير
الســبب: البحث عن فرص أفضل في الخارج    

مالي
 السبب: عدم الاســتقرار المستمر والصعوبات   

الاقتصادية

المغرب
 الســبب: البحث عن فرص أفضل في أوروبا    

ووجهات أخرى

تنزانيا
 الســبب: البحث عن فرص اقتصادية أفضل  

خارج البلاد

موزمبيق
 الســبب: الصعوبات الاقتصادية وانعدام الأمن   

في أجزاء من البلاد
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الجزائر
 الســبب: البحث عن فرص أفضل في أوروبا،    

والتحديــات الاقتصادية والاجتماعية

فاسو بوركينا 
 الســبب: انعدام الأمن والآفاق الاقتصادية    

المحدودة

أوغندا

زيمبابوي
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أولئــك  الســوداني  المســرح  بنســاء  عنــي 
النصــوص  أوطانهــن  اللاتــي  النســوة 
قــن فيهــا فــي معانــاة وكبــد 

ّ
المســرحية، يتخل

ويخرجــن  يصرخــن  ثــم  عريضــة،  وأحــام 
ويهمســن،  يجهــرن  الفســيحة،  الحيــاة  إلــى 
 عــن 

ّ
يركضــن ويرقصــن بأجســاد مضيئــة، ليُعلِــن

زوجــات  وأخــوات،  أمهــات  المتعــددة،  هوياتهــن 
لبعضهــن  ومناضــات،  وحيــدات  وأرامــل، 

أســماء. بــا  وبعضهــن  أســماء، 
قــن فــي أرحــام 

ّ
مــن أولئــك النســوة اللاتــي تخل

وكبــد،  كبــد  بــن  فيهــا  ــن 
ّ
وتقل النصــوص، 

نذكــر ســهير خليــل، عضــوة الاتحــاد النســائي 
الســودانى، وخطيبــة عاصــم، والابنــة الوحيــدة 
خمــر  ومدمــن  الوســطى،  للطبقــة  ينتمــي  لأب 
التــي  هــي ســكينة،  اســتعراضية  بجــدارة. ولأم 
كذوبــا  كان  وإن  حتــى  الحكــي  مــن  اتخــذت 
أســلوبا لمقاومــة الفــراغ والإهمــال. ســهير التــي 
الوضــع  هــذا  مــع  ومحبــة  بصبــر  تعايشــيت 
القاســي ســتصبح ضحية لهذا الوضع فتخســر 
خطيبها عند أول لقاء لأســرته مع أبيها وأمها. 
كان هــذا فــي مســرحية )خطوبــة ســهير(، التــي 
كتبهــا حمدنــا اللــه عبدالقــادر وأخرجهــا مكــي 
ســنادة، وقدمــت علــى خشــبة المســرح القومــي.

أمــا ميمونــة العاشــقة للرســم التــي لا نعــرف 
 كنــا نعــرف زوجهــا المناضــل 

ْ
اســم والدهــا وإن

محمــود الــذي وقــف ضــد فســاد مــن يــرون أنهــم 
ظــروف  فــي  بعدهــا  ليختفــي  القريــة  ســادة 
رســم  أكملــت  التــي  ميمونــة  وتبــدأ  غامضــة، 
التشــكيلي  الفنــان  بمعاونــة  لصبيــة  لوحــة 
مقلقــة  زوجهــا  عــن  البحــث  فــي  عبدالهــادي 
فيتهمونهــا  وكبرائهــا  القريــة  ســادة  مضاجــع 
عــن  لعزلهــا  محاولــة  فــي  والهذيــان  بالجنــون 
الجهــر بالاحتجــاج،  إســكات  فــي  النــاس رغبــة 
ولكــن هيهــات “فصبيــة اللوحــة” التــي رســمتها 
مشــهد  فــي  اللوحــة،  مــن  خرجــت  ميمونــة 
فانتــازي بامتيــاز وواصلــت مــا كانــت تقــوم بــه 
ميمونــة، لتضــج القريــة بالاحتجــاج، وتتشــقق 
الأرض بالوعــي. كان هــذا فــي مســرحية )حكايــة 

كتبهــا صــاح  التــي  الســخنة(،  الشــمس  تحــت 
حســن أحمــد وأخرجهــا حســبو محمــد عبداللــه، 

القومــي. المســرح  خشــبة  علــى  وقدمــت 
وصفهــا  كمــا  )القاهْــرة(،  المــرأة  تلــك  أمــا 
الوافــد  ذلــك  العربــي،  فضيــل  مــع  وجدهــا  مــن 
الموسمي للقرية التي تحمل الرقم “٢” إذ لا اسم 
لهــا. يتعلــق الموضــوع هنــا )بالجســد والجســد 
المنتفــض تحديــدا فــي قريــة هجرهــا رجالهــا إلــى 
المــدن ويتحكــم فيهــا ســالم حمــدوك، الــذي يمتلك 
الســلطة والثــروة ويســوق النــاس بالســوط، ولا 
يجــد حرجــا فــي كــره النســاء وجلدهــن بالســوط. 
المــرأة حاملــة الرقــم ٢ التــي لا اســم لهــا هــي مــن 

تواجــه ســالم حمــدوك، عندمــا يقــرر جلدهــا. 
المــرأة ٢: أعلــمُ، وقفــت أجيــال مــن النســاء أمامــك 
فــي صــراع حيــازة طويــل، حــول الرجــال. تأتيــك 
طامحــة  امــرأة  وحمــاة،  زوجــة  وأخــرى،  ضــرة 
الســوط  قــد كان  لزوجهــا وأخــرى طامعــة فيــه. 
الهــدام،  أرضهــا  يــزدرد  قــد  الســاقية  حــد  مثــل 
لكــن الحــد فــي الذاكــرة أو ســندات الملكيــة. كانــت 
فيردنــا  أحيانــا  أجســادنا  تختلــس  الشــياطين 

الفاصــل. الســوط كالحــد 
إلــى أن تقــول: بــدأ زمــن الاذلال العــام، تعالــوا 
جســدي  علــى  إهانتكــم  بالســوط  عــوا 

ّ
وق

أنــا ايضــا. ســأعوي طويــا  وانتظــروا إهانتــي 
حتــى يخــال لكــم إن رئاتكــم هــي التــي تشــق مــن 
العــواء. حتــى يكــون العــواء نظامــا فــي الكــون، 
لــن  فــي جســدى.  جــرح  كل  مقابــل  مفــرط  عــواء 
تأســن جراحي كالبرك، جراحي نهر ضفتاه من 
العــواء. كان هــذا فــي مســرحية الجــرح والغرنوق 

ابراهيــم. علــي  د.عبداللــه  التــي كتبهــا 
الســوداني  المســرح  نســاء  مــن  نمــاذج  هــذه 
الجميــات، يكابــدن القهــر ويثــرن عليــه. يبتكــرن 
تــم  بعضهــن  الحــب،  ويصنعــن  الاحتجــاح، 
ســجنه وبعضهــن تــم نفيــه مــن الحــي أو القريــة 
كالســيدة  جســديا  تصفيتــه  تمــت  وبعضهــن 

)يــرول(. والآنســة  )تاجــوج(، 
فــى ســانحة أخــرى سأكشــف عــن هــذه المصائــر 

المرعبة.

أ
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روايـــــة

»طحلب أزرق«..»طحلب أزرق«..
 من فساد السلطة المدجج من فساد السلطة المدجج

 إلى تخوم رماد الحرب إلى تخوم رماد الحرب

قبـــل انــــدلاع الحـــــرب
حازت الرواية عن دورة

علــى جائــــزة الطــيب
صالح للإبداع الكتـابي 20232023

بلاط الدسائس والمؤامرة

صالــح  الطيــب  جائــزة  علــى  أزرق«  »طحلــب  حــازت 
الحــرب  انــدلاع  الكتابــي عــن دورة 2023، قبــل  للإبــداع 
بوقــت قصيــر، وهــي روايــة ترصــد التقلبــات السياســية 
منــذ  الســودان،  فــي  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 
الاســتبدادي  العســكري  الحكــم  وتطــورات  الاســتقلال 
المخلــوع عمــر  فتــرة حكــم الاســاميين بزعامــة  وحتــى 
البشــير، وتكشــف، عبــر تقنيــة المــزج بــن الشــخصيات، 
عــن الفســاد والتخريــب الــذي لحــق بالبــاد خــال أربعــة 

الحديثــة. الســودانية  الدولــة  مــن عمــر  عقــود 

البــاط،  ودســائس  مؤامــرات  علــى  العمــل  »يركــز 
ومنطقهــا غيــر المعقــول«. يقــول الكاتــب مأمــون الجــاك، 
منصــور  »يعــود  يضيــف:  ثــم  ومــن  الروايــة  واصفــا 
فــي روايتــه حديثــة الصــدور )طحلــب أزرق(،  الصويــم 
)تخــوم  منــذ  أعمالــه،  معظــم  بــه  تهجــس  ســؤال  إلــى 
الرمــاد(، وحتــى )أشــباح فرنســاوي( و)ٱخــر الســاطين(، 
كان  وإن  وجنونهــا،  وتقلباتهــا  الســلطة  ســؤال  وهــو 
أبطــال الأعمــال المبكــرة لــه ذوو درجــات دنيــا فــي مراتــب 
الســلطة: ضبــاط طامحــن ومغامريــن انتهــى بهــم الأمــر 
إلــى العزلــة الجبريــة، يتذكــرون -ليخففــوا عــن أنفســهم 
وطــأة العزلــة- مجــدا ضئيــا وٱفــا، وٱخريــن والغــن فــي 

صــدرت حديثــا عــن دار الموســوعة الصغيــرة فــي جنــوب الســودان روايــة »طحلــب أزرق« للكاتــب صــدرت حديثــا عــن دار الموســوعة الصغيــرة فــي جنــوب الســودان روايــة »طحلــب أزرق« للكاتــب 
ا خاصــا فــي الأوســاط الأبداعيــة والثقافيــة فــي  ا خاصــا فــي الأوســاط الأبداعيــة والثقافيــة فــي الســوداني منصــور الصويــم، ووجــدت احتفــاء الســوداني منصــور الصويــم، ووجــدت احتفــاء
الســودان، كونهــا صــدرت فــي زمــن الحــرب وتوقــف عمليــات الانتــاج الابداعــي ونهــب مصــادر الســودان، كونهــا صــدرت فــي زمــن الحــرب وتوقــف عمليــات الانتــاج الابداعــي ونهــب مصــادر 
النــزوح  بــن  الكتــاب والمبدعــون  الســودان وتشــتت  فــي  الثقافــة  النــزوح المعرفــة وحــرق المكتبــات ودور  بــن  الكتــاب والمبدعــون  الســودان وتشــتت  فــي  الثقافــة  المعرفــة وحــرق المكتبــات ودور 

والملاجــئ داخــل الســودان وفــي دول الجــوار. والملاجــئ داخــل الســودان وفــي دول الجــوار. 

دفــع اللــه حســندفــع اللــه حســن
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الدمــاء والفســاد، يقضــون أيامهــم فــي التبطل و«معاقرة 
الخمــر والنســاء«. أمــا فــي هــذه الروايــة فأبطالهــا بلغــوا 
أقصــى درجــات التســلط مرتبــة وخبــا: طاغيــة مســخ، 
حملتــه الصدفــة إلــى كرســي الحكــم، ومستشــار الطاغيــة 
الســلطة«.  مركــز  مــن  قربهــم  درجــة  تتفــاوت  وٱخــرون 
ويتابــع الجــاك: »المــدى الزمنــي للســرد مديــد وطويــل، 
والأخــذ مــن التاريــخ القريــب وحوادثــه وإســباغ الخيــال 
عليها مطرد في أجزاء الرواية. كل ذلك يسوقه منصور 
الصويــم ســوقا حســنا محكمــا بــا ضعــفٍ أو إمــال«.

عين مجيدة كاشفة

تســعى »طحلــب أزرق« إلــى تفكيــك بنيــة الاســتبداد 
علــى  والســيطرة  المحضــة  العســكرية  بالقــوة  المدجــج 
فنيــة  قوالــب  فــي  والتوثيــق،  ونهبهــا،  البــاد  مــوارد 

كاملــة  تاريخيــة  لحقبــة  ماتعــة،  متعــددة  وروائيــة 
ومدينــة  عســكرية  شــخصيات  ولمصيــر 

كشــخصيات  الروايــة  أبرزتهــا  ونســوية، 
رئيســة أو مهمشــة ذات دور عميق ومؤثر.
حمــد  عبدالرحيــم  الكاتــب  يقــول 

النيــل، أن الصويــم قــرأ بلغتــه الذكيــة 
بــدأ ينســج  المختلفــة؛ وعبــر ســردية 
ــرة؛  المبكِّ كتاباتــه  منــذ  خطوطهــا 
متتبعــا  الحديــث،  الســودان  تاريــخ 
البشــير(  )نميــري\  الجنــرال  ســيرة 

الشــيخ  حكايــة  مــع  تتداخــل  التــي 
ماجــد النورانــي، ملخصــا المســيرة 

لحقــب  والمرهقــة  المعقــدة 
دمجهــا  مختلفــة، 

منصــور فــي حقبــة واحــدة عبــر بنــاء محكــم لشــخصيات 
بالحكايــات  يضــج  روائــي  وفضــاء  بالحيــاة  تنبــض 

والمفاجــآت.
روايــة  أنهــا  أزرق«  »طحلــب  النيــل  حمــد  ويصــف 
ماتعــة، ومُــرة، جذابــة وصادمــة، تشــتعل فيهــا حقــول 
اللامعــة؛  الإشــارات  علــوم  بقارئهــا  وتتربــص  الدلالــة، 
الســاحقة،  والمفاجــآت  الســخرية  مــن  نجــاة  لا  حيــث 
ــل فــي درس الحيــاة الفريــد الــذي يكتبــه منصــور 

ُّ
والتوغ

الصويــم بصــوت الــراوي العليــم علــى طــول الروايــة التــي 
تقــع فــي “448” صفحــة مــن المتعــة الخالصــة، لــن يجــد 
القــاريء بــداً وهــو يمســك بدفتــي الكتــاب غيــر التــورط 
فــي المصائــر المعقــدة لشــخوص الروايــة التــي تتشــابك 
مــع مــاضٍ وحاضــرٍ متشــابه ومختلــف فــي آنٍ، لتنتــج 
الروايــة قراءتهــا الخاصــة للتاريــخ الســوداني، وتفتــح 
نافــذة علــى المســتقبل الســوداني المتعــدد الاحتمــالات.

أزرق(   )طحلــب  »فــي  النيــل:  حمــد  ويضيــف 
يضعنا منصور أمام كشــافات رائي هائل، 
واجتماعيــا  سياســياً  تاريخــا  يكتــب 
ط 

ّ
يســل مغايــرة،  بطريقــة  للســودان 

مكمــن   إلــى  المجيــدة  الكتابــة  عــن 
التشــابه  ســردية  فــي  الضعــف 
المهلكــة؛ ليقــول لنــا كل مــا لــم يحــدث 

هنــا«. حــدث  قــد  ولكنــه 
 وصــدرت لمنصــور الصويــم، الحائــز 
علــى جائزتــي الطيــب صالــح للإبــداع 
الروائــي 2005، عــن روايتــه ذاكــرة شــرير 
 2012 الكتابــي  للابــداع  صالــح  والطيــب 
عــن ترجمــة روايتــه  )تخــوم الرمــاد( للمترجــم 
ناصــر الســيد النــور، صــدرت لــه خمــس روايــات، 
 ،2006 شــرير  ذاكــرة   ،2001 الرمــاد  »تخــوم 
 ،2014 فرنســاوي  أشــباح 
 »2014 الســاطين  آخــر 
وعربة الأمــوات 2016.
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فن سابع

فدوى تناهض الخراب فدوى تناهض الخراب 
على طريقتهاعلى طريقتها

فــي محفــــل إكسبـــو 
الشارقة التأم أكثر من

ناشراً وعارضاً من عشرات 
الدول العربية والأجنبية 25202520
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مــن  أكثــر  المنطقــة  فــي  الأهــم  المعــرض  واســتضاف 
2520 ناشــراً وعارضــا مــن 112 دولــة عربيــة وأجنبيــة، 

فــي مركــز إكســبو الشــارقة. 
وخــال دورتهــا الـــ43  شــهدت الفاعليــة توقيــع 400 
مــن  نخبــة  بينهــم  مــن  الجديــدة،  كتبهــم  علــى  مؤلــف 

والأجانــب. العــرب  والفنانــن  الأدبــاء  كبــار 
مــن كتابهــا  الثانيــة  الطبعــة  وإبــان توقيعهــا علــى 
ضمــن  1969م«،   -  1954 المعاصــر:  الســودان  »تاريــخ 
الســابقة،  الخرطــوم  جامعــة  مديــرة  أكــدت  الفاعليــة 
الحــرب   

ّ
أن طــه،  علــي  عبدالرحمــن  فــدوى  بروفيســور 

ألقــت بتبعاتهــا علــى المشــاركة الســودانية فــي المحفــل، 
ــرت علــى إرث الســودانيين الفكــري، وتبعاتهــا 

ّ
مثلمــا أث

المؤرخــن. أخــصّ علــى  بصــورة 
»أفــق جديــد« التــي  ونوّهــت فــدوى خــال حديثهــا لـ
فهــا 

ّ
مؤل  

ّ
أن إلــى  للنشــر  مــدارات  دار  بجنــاح  التقتهــا 

اعتمــد علــى مجموعــة ضخمــة مــن الوثائــق، واحتــوى 
ــت كل 

ّ
علــى أكثــر مــن 800 صفحــة، ضمــن 13 فصــل غط

جوانب الفتــرة المشــار إليهــا بتفصيــل كبيــر.
 الفئــات العمريــة للــزوار الشــارقة كانــت 

ّ
يذكــر أن

النســبة الأكبــر منهــا تتــراوح أعمارهــم بــن 
مــن  مــا يمثــل 32.18%  35 و44 عامًــا، 

تلتهــم  فيمــا  الــزوار،  مجمــل 
 25 بــن  العمريــة  الفئــة 

بنســبة  عامًــا  و34 
%31.67، ثم الشباب 
مــن 18 إلــى 24 عامًــا 

 .13.7% بنســبة 
معــرض  وفــي 

ســؤال  علــى  ردهــا 
»أفــق جديــد« حــول كيفيــة 

تاريخنــا  علــى  المحافظــة 
الســوداني المعاصــر فــي ظــل النكبــة 

الثقافــي،  البــاد  بــإرث  حاقــت  التــي 

قالــت فــدوى: »هــذا ســؤال يصعــب جــداً تبســيط الإجابة 
. » عليــه

ســيكتب  كيــف  المعــروف  غيــر  »مــن  وتسترســل: 
هــا لا زالــت 

ّ
 إلــى أن

ً
تاريــخ الســودان اللاحــق؟«، مشــيرة

لا تــدري شــيئاً عمــا جــرى لــدار الوثائــق فــي الخرطــوم 
 بمنشــآت تراثيــة وثقافيــة أخــرى، معربــة عــن 

ّ
ومــا حــل

أملهــا فــي صدقيــة بعــض الأنبــاء التــي تــرد بــن ثنايــا 
ــه لــم يحــدث ضــرر كبيــر، فــي 

ّ
غبــار المعــارك، وتقــول إن

هــا 
ّ
بعــض المقــار مثــل مكتبــة جامعــة الخرطــوم، بيــد أن

بيتصلــح«،  ومــا  كبيــر،  »الخــراب    
ّ
أن لتؤكــد  تعــود 

مشــيرة إلــى مــا خلفتــه الحــرب مــن دمــار وحــرق ونهــب 
وخــراب لبعــض الــدور مــن بينهــا دار مــدارات بشــارع 
الجمهوريــة، ومكتبــة محمــد عمــر بشــير بجامعــة أم 
التــي تحتــوي علــى وثائــق ضخمــة،  الأهليــة،  درمــان 

كمــا تقــول.
الفتــرة  يتنــاول  ــه 

ّ
إن فــدوى  أوضحــت  الكتــاب  وعــن 

حتــى انقــاب مايــو، وهــي فتــرة لــم تغطــى بعمــق، وقــد 
نفــذت الطبعــة الأولــى مــن الإصــدارة فــي حينهــا، وقــد 
خرجــت مــن دار مــدارك، فيمــا جــاءت الطبعــة الثانيــة 

مــن دار مــدارات لصاحبتــه ســناء أبوقصيصــة. 
 الشــارقة للكتــاب اســتقبل 135 

ّ
بشــار إلــى أن

ألــف طالــب وطالبــة، ممــا يعكــس الاهتمــام 
بــن  القــراءة  ثقافــة  بنشــر  المتزايــد 

الصاعــدة. الأجيــال 
الرجــال  نســبة  وبلغــت 
المعــرض  زوار  مــن 
بينمــا   ،53.66%
النســاء  شــكّلت 
مــن   46.36%
الــزوار. إجمالــي 

أيــام  وخــال 
إطــاق  تــم  المعــرض، 
أكثــر مــن 1000 كتــاب جديــد.

حفــزاً لقطاعــات الإبــداع والمعرفــة نحــو محطــات جديــدة، وإيمانــا بأهميــة البنيــان المعرفــي، حفــزاً لقطاعــات الإبــداع والمعرفــة نحــو محطــات جديــدة، وإيمانــا بأهميــة البنيــان المعرفــي، 
بوصفــه ركيــزة التنميــة الشــاملة والمســتدامة اختتمــت فــي نوفمبــر الماضــي فاعليــات الشــارقة بوصفــه ركيــزة التنميــة الشــاملة والمســتدامة اختتمــت فــي نوفمبــر الماضــي فاعليــات الشــارقة 
الدولــي للكتــاب، الــذي شــهده أكثــر مــن مليــون زائــر مــن أكثــر مــن الدولــي للكتــاب، الــذي شــهده أكثــر مــن مليــون زائــر مــن أكثــر مــن 200200 جنســية مــن مختلــف أنحــاء  جنســية مــن مختلــف أنحــاء 

العالــم.العالــم.

الشــارقة - نهلــة مجــذوبالشــارقة - نهلــة مجــذوب
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تعـــــب العمـــــر

إليــــه..

يســتجب  ولــم  الحيــاة..  ردنــا 
القــدر

ــا 
ً
وقت الأقــدار  تمنحنــا  لــم 

كافيًــا لإتمــام رحلتنــا فــي الحيــاة كمــا 
نشــتهي

التقينــا مــع أقدارنــا فــي الطــرق التــي 
ســلكناها لنتحاشــاها

آخــر  فــي  موعــدا..  القــدر  لنــا  رتــب 
معاقــل الحــزن خــارج نطــاق التوقعــات

اختلطــت أقــدار البــاد المنهكــة التــي 
تســير علــى عصــا..

قــدر البــاد التــي أبكتنــا فرحًــا لحظــة 
الســقوط.. أن تتوالــى الخيبــات.. حــن 

وثــق القــدر جرائمــه  
وأهدتنا الحياة أقدارًا أخرى..

في مشهد آلام لا تندمل
تمسك بينا النيران من كل جانب

وتحيطنا النكبات
نجلس على مقعد الوقت المهدر

ا
ً
لا ننتظر شيئ

الحياة تزداد قصرًا..
ا خاصًا

ً
بعثرت في الوجوه حزن

الزمان مفعم بالهم
عناوين الصحف البارزة صباحًا

عــن  ــا 
ً
بحث يصطفــون  المواطنــون 

خبــر... قطعــة 
الموت.. الرهق.. الإحباط

أبعاد الأمكنة

طفرت الدموع تنعي دماء الشهداء
كم غنينا للثورة.. للعطر.. للأمنيات

الزمــن  معادلــة  فــي  يائــس..  النيــل 
الــرديء..

وحدنا من يحس بفيض الأسى
هــل يضــيء لنــا القــدر نفــق الترقــب 

بأمــل
فنخلع أبواب البؤس

ويتوقف الهم عن الدوران
هل بوسعنا أن نتفادى

فالأيام لا تنسى..
والحياة لا ترحم

للمصادفــة  رهينــة  صــارت  والبــاد 
والأقــدار
أوقفوا

انسياب الوجع
أطلقوا عنان الهتاف

اغتنموا اللحظة الهاربة
متصاعــدة  والآهــات  هــش..  الوطــن 

الســماء نحــو 
المدى سحابة سوداء..

لا ضوء في الأفق...
لا قطرة تبل جفاف الشفاه

#هاش_تاق #هاش_تاق 

قدر أراد يا وطني
وهل مع الأقدار.. يجدي الاعتذار

نضـال عبــاس

أ

نصــــوص
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فنــــون

قرطاج المسرحية..قرطاج المسرحية..
 أيام أمل للناجين من الحرب أيام أمل للناجين من الحرب

الصعبــة  الظــروف  رغــم 
والحرب التي تعيشها السودان، 
مــن  مجموعــة  هنــاك  أن  إلا 
الشــباب المســرحيين بحثــوا عــن 
أمــل لعــرض أحلامهــم والتغلــب 
علــى الصعوبــات. فقــد قرر أبطال 
وصنــاع مســرحية »آيــس دريــم« 
»أيــام  مهرجــان  فــي  التواجــد 
دورتــه  فــي  المســرحية«  قرطــاج 
الـــ25 لتقديــم عرضهــم لجمهــور 
العربــي  الوطــن  مــن  مختلــف 

والعالــم.
المعانــاة لا تكمــن فــي المشــاركة 
فــي  بــل  المهرجــان،  بفعاليــات 
الطريقــة التــي وصــل بهــا هــؤلاء 
ســلط  إذ  هنــاك.  إلــى  الحالمــون 
والمصــور  الســوداني  المخــرج 
علــى  الضــوء  صديــق  الطيــب 
التضحيــات التــي قدمهــا هــؤلاء 
الســودانيون لكــي يشــاركوا فــي 
أحدهــم  أن  وأوضــح  المهرجــان. 
اضطر إلى بيع ســيارته من أجل 
ــا 

ً
التواجــد، ولا يــزال يواجــه ديون

المشــاركة. تكاليــف  لتغطيــة 
الأبطــال  بعــض  واجــه  كمــا 
الســفر  فــي  كبيــرة  صعوبــات 
تونــس،  إلــى  الســودان  مــن 
حيــث اســتغرق البعــض خمســة 
المراكــب  بــن  التنقــل  فــي  أيــام 

بــات. لعر وا
فنيًــا  ــا 

ً
عرض عــد 

ُ
ت المســرحية 

عبدالرحمــن  يقدمــه  ا، 
ً
مميــز

الشــاعر،  الشــبلي، محمــد أحمــد 

آدم منقــا، نمــارق عبــد اللــه، هــدى 
مــع  المانســي،  ومكــرم  مأمــون، 
الهــادي الشــواف مديــرًا للإنتــاج. 
تســليط  إلــى  المســرحية  وتهــدف 
إنســانية  قصــص  علــى  الضــوء 
الســودانيين  صمــود  تعكــس 
مواجهــة  فــي  وإبداعهــم 
فنيــة  تحفــة  وهــي  التحديــات، 
تجســد الــروح الثقافيــة للســودان.

ترحال

الســودانيون  هــؤلاء  فعلــه  مــا 
الــدورة  فــي  حــدث  مــا  يشــبه 
قرطــاج  »أيــام  مــن  الماضيــة 
المســرحية«، حيــث اضطــر المخــرج 
الــذي  صليبــي  ماهــر  الســوري 
الحــرب،  بســبب  مدينتــه  تــرك 

والــذي شــارك بعــرض »ترحــال«، 
إلــى اقتــراض ثمــن تذكــرة الطيران 
هــو  الحضــور  مــن  يتمكــن  كــي 
عنــه  ونقلــت  العمــل.  وفريــق 
فــي  »أعمــل  البلــد«:  »صــدى 
دخلــي.  مصــدر  وهــو  التلفزيــون 
الأولــى  مرتــن:  أهاجــر  أن  قبــل 
إلــى الإمــارات، والثانيــة إلــى كنــدا. 
هــذه  رغــم كل  المســرح،  لكــن حــب 
الظــروف، ســيبقى فــي قلبــي إلــى 

الأبــد«.
حــول  قصتــه  تــدور  »ترحــال« 
للانفصــال،  يضطــران  حبيبــن 
ليــس بســبب خيانــة أو تدخــات 
الأهــل، بــل بســبب اضطــراري آخر، 
ــا 

ً
وهــو الهجــرة مــن ســوريا بحث

عــن مــكان آمــن بعيــدًا عــن ويــات 
الحــرب.
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فن سابع

»مصير مجهول«»مصير مجهول«
يفوز بـ«الخلال الذهبي« في تونس رغم الحربيفوز بـ«الخلال الذهبي« في تونس رغم الحرب

يــروي الفيلــم، وهــو وثائقــي قصيــر، 
حــرب  مــن  الناجــن  بعــض  قصــص 
الدعــم  وقــوات  الجيــش  بــن  الســودان 
الســريع، ويســلط الضــوء علــى التأثيــر 
علــى  الحــرب  أحدثتــه  الــذي  المرعــب 
والأبريــاء،  العــزل  المدنيــن  النازحــن 
الأطفــال  علــى  المريعــة  وتأثيراتهــا 
التــي  الصدمــات  مــع  التعامــل  وطــرق 

لهــا.  تعرضــوا 
مــن  دقيقــة   18 طــوال  الفيلــم  يســرد 
وملهمــة،  مؤلمــة  قصصــا  عرضــه  مــدة 
واقعيــة  لشــخصيات  معــا،  آن  فــي 
وفقــدان  عنيفــة  لصدمــات  تعرضــوا 
الســابقة  الوديعــة  لحيواتهــم  مريــر 

شــجاعة   أظهــروا  ذلــك  ومــع  المدخــرة،  وممتلكاتهــم 
ولــم  دائمــا  جديــدة  بدايــة  يريــدون  وأنهــم  مذهلــة، 

والنــزوح. الحــرب  نقطتــي  عنــد  حياتهــم  تتوقــف 
للعامــات  الشــجاع  الــدور  كذلــك،  الفيلــم،  ويعكــس 
إيــواء  وعمليــات  الطــوارئ  غرفــة  فــي  والعاملــن 
الســودان،  شــرقي  القضــارف،  مدينــة   فــي  النازحــن 
وتوفيــر معينــات الحيــاة لهــم، رغــم التحديــات الصعبة. 
وحــل »مصيــر مجهــول« أولا ضمــن جوائــز المهرجــان 
فــي دورتــه العاشــرة 2024، متفوقــا علــى فيلــم »ســطل« 
للمخــرج اليمنــي عــادل الهايمــي الــذي حــاز علــى جائــزة 
الخــال الفضــي وفيلــم »اللمبــارة« للمخــرج التونســي 

وســيم الإنقليــز، الــذي فــاز ببرونزيــة المهرجــان.
يأمل المخرج عمر طارق أن يساعد الفيلم على زيادة 

الوعــي ويــدر التعاطــف مــع أولئــك الذيــن 
والنــزوح  الحــرب  صدمــات  مــن  عانــوا 
وأن يجلــب صــوت الناجــن إلــى العالــم. 
»أفــق جديــد«:  مــع  فــي حديــث  يقــول 
حــرج  وقــت  فــي  الفيلــم  فــوز  »يأتــي 
إذ  الســودان،  بهــا  يمــر  فارقــة  ولحظــة 
تعانــي البــاد مــن آثــار الحــرب والصــراع 
لشــجاعة  ويوثــق  المســتمر  الدمــوي 
فــي  النــادرة  الســودانيين  المدنيــن 
مواجهــة المعانــاة والتحديــات الصعبــة 

النــزاع«. وأهــوال 
يمثــل  الفيلــم  فــوز  أن  طــارق  ويــرى 
كوســيلة  الســينما  قــوة  علــى  شــهادة 
ويعكــس  والأمــل،  الألــم  عــن  للتعبيــر 
أيضــا التحديــات التــي واجهتهــا صناعــة الســينما فــي 
الســودان، بمــا فــي ذلــك نقــص المــوارد والفــرص. »رغــم 
صــوت  نقــل  العمــل  فريــق  اســتطاع  الصعوبــات،  كل 
الناجــن إلــى العالــم«. يقــول لنــا ومــن ثــم يضيــف: »هــذا 
الفــوز ليــس مجــرد إنجــاز فنــي، بــل هــو دعــوة للتضامــن 
مــع الشــعب الســوداني ولإعــادة تســليط الضــوء علــى 

الاجتماعــي«.  للتغييــر  كأداة  الفــن  أهميــة 
المشــاريع  مــن  المزيــد  يشــجع  الفيلــم  أن  ويأمــل 
الســينمائية التــي تعبــر عــن تجــارب النــاس وتســاعد 

أفضــل. مســتقبل   بنــاء  فــي 
وأعلــن عــن اختيــار فيلــم »مصير مجهول« للمشــاركة 
الفيلــم  ومهرجــان  بهولنــدا  »مينــا«  مهرجــان  فــي 
المصــري الأمريكــي للســينما والفنون بنيويــورك 2024.

بالعديــد  وفوزهــا  الماضيــة،  الســنوات  خــال  الســودانية،  للســينما  المطــردة  للنجاحــات  بالعديــد إضافــة  وفوزهــا  الماضيــة،  الســنوات  خــال  الســودانية،  للســينما  المطــردة  للنجاحــات  إضافــة 
ــوّج الفيلــم الســوداني »مصيــر مجهــول« للمخــرج عمــر 

ُ
ــوّج الفيلــم الســوداني »مصيــر مجهــول« للمخــرج عمــر مــن الجوائــز فــي منصــات عالميــة وإقليمــة، ت
ُ
مــن الجوائــز فــي منصــات عالميــة وإقليمــة، ت

طــارق، رغــم الحــرب المندلعــة فــي البــاد، بجائــزة »الخــال الذهبــي« في مهرجان »مدنين« الســينمائي طــارق، رغــم الحــرب المندلعــة فــي البــاد، بجائــزة »الخــال الذهبــي« في مهرجان »مدنين« الســينمائي 
الدولــي للأفــام الوثائقيــة والروائيــة القصيــرة، بمدينــة جربــة بتونــس فــي دورتــه العاشــرة الدولــي للأفــام الوثائقيــة والروائيــة القصيــرة، بمدينــة جربــة بتونــس فــي دورتــه العاشــرة 20242024..

ــة حسيـــن ــة حسيـــنوسيلـــ وسيلـــ

oo المخرج عمر طارق المخرج عمر طارق
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ذاكرة على ورق )2(

»لمتين يلازمك في هواك مُر الشجن«

الأثيــر  وشــاح  ترتــدي  الأغنيــة  ات 
جــدار  علــى  وتتكــئ  أذنــي  علــى  لتهبــط 
انكفــاءت  هــا 

ُ
خِلت أبــواب  طارقــة  الماضــي، 

علــى النســيان. لكــن الجــرح كان أقــوى مــن 
الذاكــرة. والنســيان مــا كان إلا ســراباً نخبــت علــى 
شــرفه كأســي الظامــئ للانعتــاق مــن ذاكــرة أرهقــت 
مضجــع العمــر، فانبجــس المــوت مصفــراً مــا بــن 
شــهق  الحيــاة.  لتقيــؤ  داعيــا  مقيتــا،  الخلايــا، 
الماضــي علــى زفيــر مصبــاح أخير، خلته ســيضيء 
مــا تبقــى مــن العمــر، لكنــه انطفــأ لافظــا آخــر نفــس 
ذكريــات  وبــن  بينــي  مشــترك  قاســم  أول  مــع 
الدمــاغ بمجــرد الاســتماع  أنســجة  طفحــت علــى 
إلــى لحــن رقــص القلــب يومــا علــى إيقاعــه النزيــف .

***
ذات مساء عذب. تدثرنا 
أهديتنــي  بالحــب  فيــه 
أخبرتنــي  اللحــن،  ذات 
بالاســتماع  شــغفك  عــن 
حســن،  عثمــان  للراحــل 
كمــا وأخبرتنــي أن اللحــن 
هــو المفضــل لديــك، يومهــا 
لملمــت مــا تبقــى مــن حطــام 
القلــب، زحفــت روحــي فــي 
الحقيقــة  اتجاهــات  كل 
الصمــت  بأمــر  الغائبــة 
التــي  النســيان  وعهــود 

مــن  عجلــة  فــي  علىهــا  القديمــة  دبــي 
ُ
ن عاهــدت 

جراحــات خلتهــا الأخيــرة كإشــباع وهمــي بأمــل 
تثــاءب داخــل حلــم، ألقيتــه أنــت علــى كســر الواقــع، 
فدميــت أقدامــي بشــظاياه المتناثــرة، يــااااه. شــكراً 
صرعــت  شــمسٍ  بحجــم  كانــت  لخطــوة  ــا 

ً
حزين

العمــر. ســمائه  فــي  ســجى  قمــر  ظــال 
 فجــرٍ لــه 

ُ
»لكننــي كــم أنــا حقـــــا بكـــيت أســى فكـــــل

فــي القلــب إيــامُ
وكـــل بــدرٍ فظيــــع فــي نقـــــاوته وكـــل شــمسٍ بهــا 

مُــر وإرغــــــامُ
سكــــراً  خنـــي 

َّ
نف الحرّيــف  لســعة  فــي  فالحـــب 

أنســامُ التخديــر  مــن  فهبــت 
فــي  ولـــيرمني  برمتــه!  حـــيزومي   

َّ
لينشـــــق ألا 

« أعــدامُ  البحــر  نيــوب 
)أرثور رامبو(

***
بــادئ  فــي  متناثــر  إيقــاع  مُرهِقــة،  )الأغنيــة 
اللحــن.. موســيقى متــرددة، ثــم لهــج ينــزف. يــزف 
الصعــود  فــي  تبــدأ  حزينــة  ذكريــات  الذاكــرة!! 
للــروح، ببــطء عــروس لعثــم المجهــول خطوتهــا.. 
فجــأة يتحــول الإيقــاع لآخــر بهيــج. مفســحاً المجــال 
للذكريــات الســعيدة، فتبتســم الــروح.. ليتراقــص 
الذكريــات  تندمــج  التفــاؤل..  مــن  شــعاعاً  الأمــل 
الشــجن  فيتولــد  الحزينــة  بالأخــرى  الســعيدة 
لــم يكــن هنــاك منــاص مــن  لــذا  الســامي..  بشــكله 

بشــجن(. الأغنيــة  تســمية 
كان هــو تعقيبــي وقتهــا، 
أكــن  لــم  ســاذج.  تعقيــب 
ســيناريو  أنــه  أدرك 
الانصهــار  علــي  ســيكتب 
تفاصيلــه.  فــي  والتوحــد 
ســيناريو بائِــس ســيأخذ 
مــن عمــري عمــراً إضافيــا 
الصدفــة.  منــه،  تعافــي  لا 
حذفتهــا  التــي  الكلمــة 
قاموســي  مــن  قديمــا 
وأيدلوجيتــي..  الداخلــي 
إنــكاري  ومــن  منــي  تثــأر 
بوضــع  تتلــذذ  لهــا. 
المفارقــات المؤلمــة فــي طريقــي!!.. لكنــي أصــر علــى 
أن الحيــاة خاليــة مــن الصــدف، والصدفــة مــا هــي 
إلا تواطــؤ قــدري معــن، وعلــى ذات نســج النــول، 
لــم يكــن لقاؤنــا حينهــا مجــرد صدفــة، كان ترتيبــا 
ــدر لــه أن يكــون.. كمــا كان فراقنــا ترتيــب 

ُ
قدريــا ق

آخــر.. ترتيــب فقــدت لإثــره دفــة توازنــي مــع ذاتــي، 
فانكفــأت روحــي فــي داخلــي كصدفــة كلســها الألــم 

الإحســاس. وصــدأ  والشــجن  الحــزن  فتراكــم 
 علــىه فــي كل 

ُ
 العبــدِ والأقــدارُ جاريــة

ُ
» مــا حيلــة

حــالٍ أيهــا الرائــي؟
ألقــاهُ فــي اليــم مكتوفــا وقــال لـــهُ: إيــــــاك أيــاك أن 

تبتــل بالمــاءِ«!
)الحلاج(

ثــروت همّــت

ذ

وجهة نظر
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رياضة

الاستثنـــائيالاستثنـــائي
وسط الظروف بالغة القسوةوسط الظروف بالغة القسوة

نجح المنتخــب الوطنــــي 
في الوصول إلى المغرب

في خضم الفوضـى 
والأزمـــات المروعــة 20242024
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بســيط؛  نــزاع  مجــرد  ليســت  الســودان  فــي  الحــرب  
تــل نحــو 150 ألــف 

ُ
إنهــا كارثــة إنســانية بــكل المقاييــس. ق

ــا، بينمــا تحولــت 
ً
ــرّد أكثــر مــن 14 مليون

ُ
شــخص، وش

ملاعــب كــرة القــدم فــي العاصمــة الخرطــوم إلــى مقابــر. 
لكــن، فــي خضــم هــذه الفوضــى، نجــح منتخــب الســودان 
نهائيــات  إلــى  بالتأهــل  تاريخــي  إنجــاز  تحقيــق  فــي 

كأس الأمــم الأفريقيــة 2024 فــي المغــرب.
مــدرب المنتخــب، الغانــي جيمــس كواســي أبيــاه، الــذي 
تولــى المهمــة قبــل عــام، نجــح فــي توحيــد فريقــه وتجــاوز 
التحديــات الهائلــة. يلعــب الســودان مبارياتــه علــى أرض 
دول أفريقيــة مجــاورة بســبب خطــورة الوضــع فــي الداخــل. 
ورغــم الظــروف، يُظهــر اللاعبــون قــوة مذهلــة فــي الســعي 
لتحقيــق إنجــازات تســعد شــعبهم المكلــوم. ويقــول أبيــاه: 
أحــد  فقــد  عــن  أنبــاء  تصلنــا  الأحيــان،  مــن  كثيــر  »فــي 
باللعــب  نســتمر  ذلــك،  ومــع  عائلتــه.  مــن  فــردًا  اللاعبــن 

ا يتمســك بــه«.
ً
لأننــا نعلــم أن كــرة القــدم تمنــح شــعبنا شــيئ

وليســت هــذه هــي المــرة الأولــى التــي تتحــدى فيهــا 
كــرة القــدم أهــوال الحــروب. ففــي الحــرب العالميــة الأولــى، 
شــهد العالــم الهدنــة الشــهيرة عــام 1914، حيــث تبــادل 
كــرة  ولعبــوا  التحيــة  والبريطانيــون  الألمــان  الجنــود 
القــدم فــي يــوم عيــد الميــاد. كانــت تلــك اللحظــة درسًــا 
فــي كيفيــة تقديــم الرياضــة جانبًــا مــن الإنســانية حتــى 

فــي أحلــك الظــروف.
ومــع ذلــك، لــم تكــن كــرة القــدم دائمًــا بعيــدة عــن إثــارة 
 1969 عــام  العالــم  كأس  تصفيــات  شــهدت  النزاعــات. 
مبــاراة  فيهــا  أدت  التــي  النــادرة  الحــالات  مــن  واحــدة 
إلــى حــرب بــن الســلفادور وهنــدوراس، فيمــا عُــرف بـــ 
»حــرب كــرة القــدم«. اســتمرت الحــرب أربعــة أيــام وأدت 
إلــى مقتــل الآلاف، لكنهــا تبقــى اســتثناءً، حيــث غالبًــا 

مــا كانــت الرياضــة أداة للوحــدة وليــس للتفرقــة.

بينما يعيش السودان أهوال حرب مدمرة، حيث أصبحت ملاعب كرة القدم مقابر لآلاف الضحايا، بينما يعيش السودان أهوال حرب مدمرة، حيث أصبحت ملاعب كرة القدم مقابر لآلاف الضحايا، 
 لمســة مــن الإنســانية وســط الخــراب. علــى الرغــم مــن 

ّ
 كــرة القــدم مــا زالــت تلعــب دورًا مؤثــراً فــي بــث

ّ
 لمســة مــن الإنســانية وســط الخــراب. علــى الرغــم مــن إلا أن

ّ
 كــرة القــدم مــا زالــت تلعــب دورًا مؤثــراً فــي بــث

ّ
إلا أن

معانــاة الشــعب الســوداني مــن أزمــات مروعــة، نجحــت كــرة القــدم فــي أن تكــون متنفسًــا للأمــل ومصــدرًا معانــاة الشــعب الســوداني مــن أزمــات مروعــة، نجحــت كــرة القــدم فــي أن تكــون متنفسًــا للأمــل ومصــدرًا 
للإلهــام، مــع تحقيــق المنتخــب الوطنــي إنجــازات اســتثنائية فــي ظــروف بالغة القســوة.للإلهــام، مــع تحقيــق المنتخــب الوطنــي إنجــازات اســتثنائية فــي ظــروف بالغة القســوة.

أفــق جديــد - وكالاتأفــق جديــد - وكالات

تجارب مشابهة حول العالم

قصــص الســودان اليــوم ليســت بعيــدة عــن 
فــي  النزاعــات.  تعيــش  أخــرى  دول  تجــارب 
المســتمر،  الروســي  الغــزو  ورغــم  أوكرانيــا، 
فــي  الممتــاز  الأوكرانــي  الــدوري  اســتمر 
مثــل  الكبــرى  الأنديــة  نجحــت  المنافســة. 
فــي  كييــف  ودينامــو  دونيتســك  شــاختار 
الحفــاظ علــى نشــاطها، حتــى بعــد تهجيرهــا 

الأصليــة. ملاعبهــا  مــن 
أمــا فــي أفغانســتان، فالوضــع يختلــف. منعت 
حركــة طالبــان النســاء مــن ممارســة الرياضــة، 
في ظل تجاهل دولي واسع. ورغم هذه القيود، 
مــن  الأفغانيــات  الكريكيــت  لاعبــات  تمكنــت 
الهــروب إلــى أســتراليا حيــث يســعين لمواصلــة 
الكريكيــت  فريــق  يزدهــر  بينمــا  مســيرتهن، 

أو عقوبــات. للرجــال دون مقاطعــات 

كرة القدم  كملاذ نفسي

فــي الســودان، تحمــل كــرة القــدم أهميــة تتجــاوز الرياضــة 
نفســها. وســط المعانــاة اليوميــة، تمثــل اللعبــة وســيلة للهــرب 
مــن الواقــع القاســي. اللاعبــون، الذيــن فقــد بعضهــم أفــرادًا مــن 
أســرهم، يســتمدون قوتهــم مــن إيمانهــم بــأن نجاحهــم يمكــن 
أن يمنــح مواطنيهــم لحظــات مــن الســعادة. التأهــل إلــى كأس 
الأمــم الأفريقيــة ليــس مجــرد إنجــاز رياضــي؛ إنــه دليــل علــى 
قدرة الإنســان على التمســك بالأمل حتى في أحلك اللحظات.

مستقبل مشرق رغم الظلام

النجاحــات الرياضيــة التــي يحققهــا الســودان ليســت فقــط 
مصــدرًا للإلهــام؛ بــل تعكــس قــدرة الشــعب الســوداني علــى 
مواجهــة الأزمــات. إذا اســتمر هــذا الزخــم، يمكــن أن يصبــح 
فــي  فقــط  ليــس  والأمــل،  للوحــدة  ا 

ً
رمــز الوطنــي  المنتخــب 

في إفريقيا كلهــا. بــل  الســودان، 
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